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الفصل الأول
المبحث الأول

المقدمة
الإنـسان بـالتكلیف وشـرفه بالعقـل الهـادي إلـى أدلـة الحمـد الله الـذي فـضل 

التوحیــــد، وجعـــــل العلمـــــاء ورثـــــة الأنبیــــاء وجنـــــدهم لأحكـــــام الـــــشریعة واســـــتثمار 
ــا النكــاح  ٕأحكامهــا مــن أصــل الــدین لتحقیــق مــصالح العبــاد واســعادهم وشــرع لن
ٕلتكوین الأسر، واسعاد الفرد ووجود النسل الصالح واعفاف الإنسان عن الوقوع  ٕ

.رامفي الح

ُومــن آیاتــه أَن خلــق لكــم ﴿: وجعــل منــه الــسكن والمــودة كمــا قــال تعــالى َ ََ َ ْ ِْ ِ َ ِ َ
َمن أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إلیها ْْ َُِ ُ ُْ َ ِّ ً َ ْ ِ ُ ْ ًوجعل بینكم مودةِّ َّ َ ََّ ُ َ ْ َ ََ ًورحمة َ َ ْ َ َ﴾)١(.

ولمــا كانــت الأســرة لهــا أهمیتهــا حیــث أنهــا الخلیــة المكونــة مــن المجتمــع، 
بالإنسان في كل مداخل حیاته، اهتمـت الـشریعة الإسـلامیة بتنظـیم وأنها تربیط 

الأسرة تنظیما دقیقا حتـى تـضمن للبـشریة البقـاء والـصلاح، فقـد اعتنـى الإسـلام 
بالنسب وجعله رابطة سامیة وصلة عظیمة وأرسى قواعده حفاظا له من الفساد 

ــــا ع ــــى أن الإســــلام جــــاء لیكــــون دین ــــا والاضــــطراب، وهــــذا بــــدوره یؤكــــد عل المی
كلها فـي كـل وقـت وحـین إلـى أن یـرث االله الأرض ومـن علیهـا، ومـن -للبشریة

الأشــیاء التــي اســتحدثت علــى العلــم الحــدیث وخاصــة فــي الآونــة الأخیــرة حــین 
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس، في عالم المیكروسـكوبات 

ه، وأصــــبحت وســــیلة والبــــصمة الوراثیــــة واســــتخدامها فــــي إثبــــات النــــسب أو نفیــــ
وســـیلة مهمـــة فـــي هـــذا علمیـــة لـــدى المحـــاكم والجهـــات الأمنیـــة فأصـــبحت هـــذه

العــصر وخاصــة بعــد فــشل الوســائل التقلیدیــة المعروفــة فــي التعــرف علــى هویــة 

.٢١: سورة الروم الآیة) (١
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.والجناةنالمعنیی

وٕاذا كان استخدام البصمة في هـذا المجـال قـد سـبقنا فیـه الـدول المتقدمـة 
ســلامیة فــي إثبــات النــسب أو نفیــه كمــا ســیأتي بینمــا ســبق كــل ذلــك الــشریعة الإ

فقد اعتنى الإسلام بالنسب وجعله رابطة سامیة وصلة عظیمة وجعله من النعم 
ًوهــو الــذي خلــق مــن المــاء بــشرا التــي أمــتن االله بهــا علــى عبــاده قــال تعــالى ﴿ َ َ ِ ِ َِ َ َ ََ َّ َ َُ

ًفجعله نسبا َ ََ ُ ََ ًوصهراَ ْ ِ ًوكان ربك قدیرا َ َِ َ ُّ َ َ َ ذا بفضل االله تعـالى علـى الإنـسان ، وه)١(﴾َ
َولقـــد كرمنـــا بنـــي آدمحـــین كرمـــه علـــى ســـائر المخلوقـــات فقـــد قـــال تعـــالى ﴿ َ ِ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ

ِّوحملنـاهم فـي البـر َ َِ ْ ُ َْ َ ِوالبحـرَ ْ َْ ِورزقنـاهم مـن الطیبـاتَ ََِّّ َ ِّ ُ َْ َ َ ْوفـضلناهم علـى كثیـر ممـن َ َُّ ِّ ٍ ِ َ َ َ ْ َْ َّ َ َ
ًخلقنا تفضیلا ِ ْ َْ َ َ َ﴾)٢(.

ًلتكـریم أن جعـل لـه سـببا واضـحا للتوالـد والتناسـل یلیـق بمقامـه ومن هذا ا ً
تنـاكحوا تكـاثروا فـإني : "على ذلك في حدیثـه حیـث قـال فقد حث الرسول 

تخیــــروا لــــنطفكم فــــإن العــــرق "، وقــــد قــــال )٣("أبــــاهي بكــــم الأمــــم یــــوم القیامــــة
.)٤("دساس

رض والتعدي علیه هذا وقد أمر الشرع بالحفاظ على الكلیات الخمس وفیها الع
یعتبر في الشرع من الكبائر ویقام علیها الحـد إذا كـان التعـدي بالزنـا فیـرجم المحـصن 

أمـا إذا كـان التعـدي علـى ذلـك الـشرع، . حتى الموت ویجلد غیر المحصن مائة جلـدة
ــد  هتــك العــرض بــالقول وهــو مــا یــسمى قــذفا فــإذا كــان بــین غیــر الــزوجین فحــده الجل

وهـذا مـا سـوف نبـین . ا كـان بـین الـزوجین وهـو بحثنـا فهـو لعـانثمانین جلـدة، وأمـا إذ
) بالوســــائل الحدیثــــة(ٕحكمــــه فــــي الــــشرع واثبــــات النــــسب أو نفیــــه بــــالطرق الــــشرعیة أو

.٥٤: سورة الفرقان الآیة) (١
.٧٠: سورة الإسراء الآیة) (٢
.كتاب النكاح٢١٩ص ٥السنن الكبرى حـ أخرجه البیهقي في) (٣
.كتاب النكاح٦٣٣ص ١حـ ١٩٦٨خرجه ابن ماجة رقم ) (٤
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].   البصمة الوراثیة[

.ًوقبل البحث عن حكم اللعان نود أن نعرف اللعان أولا ثم دلیل مشروعیته

هــو الطــرد والإبعــاد مــن رحمــة المباعــدة و: تعریــف اللعــان فــي اللغــة: ًأولا
َلعنـة اللـه علـى الظـالمین َأَلا، ومنـه قولـه تعـالى ﴿)١(االله ِ ِ َِّ َ ُ ََ َّ َ ، أي طـردهم مـن )٢(﴾ْ

رحمة االله ومنه اللعن الطرد والإبعاد من الخیـر وسـمي بـذلك لبعـد الـزوجین مـن 
ًالرحمة أو لبعد كل منهمـا عـن الآخـر فـلا یجتمعـان أبـدا، أو لأن أحـد الـزوجین 

.)٣(عرضه للطرد والإبعاد من رحمة االله بسبب كذبه وافترائه

:ًواللعان شرعا
بأنـه شـهادات أربعـة كـشهود الزانـي مقویـات بالإیمـان، : )٤(عرفه الحنفیـة

أشهد باالله مقرونـة بـشهادته بعـد الرابعـة بـاللعن، وشـهادتها بعـد الرابعـة : إذ لفظه
ى تقــدیر كذبــه، كمــا فیهــا بالغــضب قائمــة شــهادته مقــام حــد القــذف فــي حقــه علــ

مــن اللعنـــة علیـــه إن كـــان مــن الكـــاذبین، وقائمـــة شـــهادتها مقــام حـــد الزانـــي فـــي 
حقهــا، علــى تقــدیر أنــه صــادق، لأنهــا تــضمنت غــضب االله علیهــا إن كــان مــن 

.الصادقین
القـذف أنه كلمـات معـدودة جعلـت حجـة للمـضطر إلـى: وعرفه الشافعیة

.)٥(إلى نفي الولدمن لطخ فراشه أو ألحق العار به أو 

.مادة لعن٣٨٧ص ١٣انظر لسان العرب لابن منظور حـ ) (١
.١٨: سورة هود الآیة) (٢
، ٥٩٩انظر مختار الصحاح للشیخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص ) (٣

.٣٢٥ر للفیومي مادة لعن ص والمصباح المنی
، وفتح القدیر وشرح ١٤ص ٣انظر شرح الكنز للزیلعي وحاشیة الشلبي علیه حـ ) (٤

.٢٤٧ص ٣العنایة وحاشیة سعدي حلبي حـ 
.٣٢١انظر حاشیة الشرقاوي على التحریر ص ) (٥
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إن اللعان إیمـان مؤكـدات بالـشهادات وهـو الظـاهر : )١(وقد قال الشافعي
.من قول مالك وأحمد بن حنبل

ـــیم ـــن الق ـــال اب ـــة وق ـــة أخـــرى كقـــول الحنفی ـــك وأحمـــد روای إن : )٢(وعـــن مال
الیمـــین والــــشهادة فهــــو شــــاهدة مؤكــــدة : لعــــانهم وبجمــــع الوصــــفینأن الـــصحیح 

.مغلظة اللفظ بالشهادة والتكراربالقسم والتكرار، ویمین
ِوالذین یرمون المحصنات ثـم لـم یـأتوا بأَربعـة تعالى ﴿والأصل فیه قوله  ِ َِ ََ َ َْ ِْ ُ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َُ َ َّ َ

ًشهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة َ ُ َْ َ َ ِ َِ َ ْ َُ َ ْ َ َ َولاُ ًتقبلـوا لهـم شـهادة أَبـداَ َ ًَ َ َ ْ َُ َ ُ َّوأُولئـك هـم الفاسـقون إلا َْ ِ َ ُ َِ ُِ ُ َ َ ْ َ
َین تابوا من بعد ذلكَِّالذ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ٌوأَصلحوا فإن الله غفور رحیمَ ِ َّ ٌ ُ َ َ َُّ َّ َِ َ ْ َ﴾)٣(.

وجــــه الدلالـــــة مــــن الآیـــــات، أن هــــذه الآیـــــات دالــــة علـــــى حرمــــة القـــــذف 
بمحصنة وأن حد من أتى بذلك ثمانین جلدة ولـم تقبـل شـهادته ووصـفه بالفـسق 

ن االله تعـالى بـین عقـاب مـن إلا إذا تاب، وهذه المحصنة المرأة الحرة العفیفة فـإ
.یرمي المحصنة سواء كانت زوجته أم غیر زوجته إذا لم یأت بأربعة شهداء

: أما رمي الرجل زوجته فقد دل علیه ما یأتي
فقــال یــا رســول االله مـا روى أنــه جــاء رجــل مــن الأنــصار إلــى الرســول 

ٕتموه، وان ٕأرأیـــتم الرجـــل یجـــد مـــع امرأتـــه رجـــلا فـــإن قتلـــه قتلتمـــوه وان تكلـــم جلـــد
.فنزلت آیة اللعان) )٤(اللهم افتح. سكت سكت على غیظ

: فقــال لــه النبــيوفــي روایــة أن هــلال بــن أمیــة قــذف امرأتــه عنــد النبــي 
البینـــة أو حـــد فـــي ظهـــرك، فقـــال یـــا رســـول االله إذا رأى أحـــدنا مـــع امرأتـــه رجـــلا 

فقــال یقــول لــه البینــة أو حــد فــي ظهــرك،ینطلــق یلــتمس البینــة فجعــل النبــي 
مـن الحـد )٥(هلال والذي بعثك بالحق إني لـصادق ولینـزلن االله مـا یبـرئ ظهـري

.٢٥٢ص ٢انظر مغني المحتاج للخطیب الشربیني حـ ) (١
.١٨٤ص ٤بن القیم حـ انظر زاد المعاد لا) (٢
.٥، ٤: سورة النور الآیتین) (٣
الحدیث عن عویمر ورد تخریجه في فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر ) (٤

رقم ٥٣٩كتاب الطلاق باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ص ٩العسقلاني حـ 
.ط دار الحدیث القاهرة٥٣٠٨

شرح صحیح البخاري كتاب الطلاق باب یبدأ الحدیث خرجه البخاري فتح الباري ب) (٥
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ْوالـذین یرمـون أَزواجهـم﴿: بقولـه تعـالىفنزل جبریـل  ُ َ ََ َْ َ َُ ْ ِ ُولـم یكـن لهـم شـهداء َّ َ َ ْ ُ ُْ َّ ُ َ َ َ
َإلا أَنفسهم فشهادة أَحدهم أَربـع شـهادات باللـه إنـه لمـن ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ ََِّ ِ َِّ َ ُ ََ ْ َ ْ َُ َُ ْ َ ُ ُ َّالـصادقین والخامـسة أَن َّ ُ َ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ

َلعنــــت اللــــه علیــــه إن كــــان مــــن الكــــاذبین ویــــدرأُ عنهــــا العــــذاب أَن تــــشهد أَربــــع  َ َ َ َ َْ َ َْ َ َْ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ َ ََّ ْ
َشــهادات باللــه إنــه لمــن الكــاذبین َِ ِ ِِ ِ ِ ٍَ َ ُ َّ َّ َ َ َوالخامــسة أَن غــضب اللــه علیهــا إن كــان مــن َ َِ ِ َِ ِ َ َْ ََ َ ََّ َ ََّ َ ْ َ

َادقین َّالص ِ ِ﴾)١(.
وجه الدلالة من الآیات

أن االله تعالى بین في الآیات حكم مـن قـذف زوجتـه ولـم یجـد أربـع شـهود فإنـه 
یحلف أربع شهادات تجرى بین الزوجین مؤكدة بالإیمان مقرونة بشهادة الزوج باللعن 
في الخامسة، ومقرونـة بـشهادة الزوجـة بالغـضب مـن االله فـي الخامـسة وذلـك إذا اتهـم 

لرجل زوجته بالزنا ولم یستطیع الإثبات، ولم تعرف هي بـسوء الـسلوك حتـى بـرأ عـن ا
.)٢(نفسه حد القذف

أن یحلــف الرجــل إذا رمــى امرأتــه بالزنــا أربــع مــرات إنــه :وصــورة اللعــان
لمن الصادقین، والخامـسة أن علیـه لعنـة االله إن كـان مـن الكـاذبین، وأن تحلـف 

مــن الكــاذبین ویــدرأ عنهــا العــذاب، أن تــشهد المــرأة عنــد تكذیبــه أربــع مــرات أنــه
أربـع شــهادات بــاالله أنــه لمــن الكـاذبین، والخامــسة أن غــضب االله علیهــا إن كــان 

.من الصادقین
.إلى یومنا هذا دون خلافوهذا مجمع علیه من عصر الرسول 

.٥٣٠٧رقم ٥٣٧ص ٩الرجل بالتلاعن حـ 
.٩-٦: سورة النور آیة رقم) (١
.١٤٥انظر أحكام الأسرة للدكتور محمد سلامة مدكور ص ) (٢
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المبحث الثاني
شــروط اللعــان

ــــاف ــــد الأحن همــــا صــــحیح أن یكــــون بــــین زوجــــین أي النكــــاح بین: )١(عن
فالنكـــاح الفاســـد عنـــدهم یمنـــع اللعـــان مـــا عـــدا أبـــو یوســـف قـــال یـــصح، ویكـــون 
الـــزوجین مـــسلمین، حــــرین، عـــاقلین، بـــالغین، غیــــر محـــدودین فـــي قــــذف، لأن 
اللعــان عنــد أبــي حنیفــة شــهادات مؤكــدات بالإیمــان فیــشترط فیــه مــا یــشترط فــي 

.الشهادة
فـي القـذف أن ویشترط في الزوجة أن تكون محصنة وشـروط الإحـصان 

.تكون عفیفة عن الزنا، عاقلة بالغة، حرة مسلمة كما ذكر
ومن یرى رأیه، فـإن الأمـر فـي شـروط اللعـان مختلـف : )٢(وعند الشافعي

لأنه إیمان مؤكدات بالشهادات، فیلـزم مـن ذلـك أن اللعـان بملكـه مـن كـان أهـلا 
ولا للیمـــین وهـــو مـــن یملـــك الطـــلاق، فكـــل مـــن یملـــك الطـــلاق فهـــو أهـــل للعـــان

.تشترط عندهم أهلیة  الشهادة
ًوعلـى ذلــك یجـب اللعــان مــن كـل زوج عاقــل، وان كـان كــافرا أو عبــدا أو  ً ٕ
ًیــدخل تحــت العاقــل أیــضا الأعمــى والأخــرس، والأصــم والفاســق والمحــدود فــي 
ًقذف، والمسلم الذي نحته ذمیة، والذمیان إذا ترافعا إلینا، ویشترط عندهم أیـضا 

.)٣(زوجیة ولو لم تكن الزوجیة قائمة وقت اللعانعفة المرأة، وحصول ال

انظر فتح القدیر وشرح العنایة للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ) (١
.٢٤٨ص ٣بابن  الهمام حـ 

.٢٨٢ص ٣انظر مغني المحتاج للشربیني حـ ) (٢
٢انظر شرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة لمحمد زید الإبیاني بك حـ ) (٣

، والأم ٢٦٨، وانظر الأحوال الشخصیة للشیخ محمد أبو زهرة ص ١٠ص 
.٢٧٣ص ٥للشافعي حـ 
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-:ویشترط عدا ما تقدم بشروط منها الآتي
أن یكـــون القـــذف بـــصریح الزنـــا، ونفـــي الولـــد فـــي منزلـــة القـــذف بـــصریح 

.الزنى لأن معناه أن الزوجة حملت فیه من الزنا
ًویــشترط أیــضا فــي اللعــان أن تطالبــه الزوجــة بموجــب القــذف، وهــو حــد 

. )١(ن أكذب نفسه، وباللعان إن أصر على موقفهالقذف أ
ویــشترط فــي اللعــان المــوالاة بــین الكلمــات الخمــس فــي الجــانبین فیــضر 

.الفصل الطویل

ٕویشترط فیه أیـضا تمـام الكلمـات الخمـس، وان یتـأخر لعانهـا عـن لعانـه،  ً
ٕلأن لعانهـا لإسـقاط الحـد، وانمــا یجـب علیهـا الحـد بلعانــه فـلا حاجـة إلـى لعانهــا 

.بلهق

ویشترط أمر القاضـي بـه أو نائبـه كـالیمین فـي سـائر الخـصومات ویلقـن 
.)٢(القاضي كلماته في الجانبین

.وبعد ذكر شروط اللعان نود أن نذكر عنایة الإسلام بالنسب

ًأولت الشریعة الإسلامیة النسب مزیدا من العنایة وأحاطته ببـالغ الرعایـة 
یات الخمـس التــي اتفقـت الــشرائع وأدل علـى ذلـك مــن جعلـه فــي طلیعـة الــضرور

.السماویة على وجوب حفظها ورعایتها

، وفتح القدیر بنفس الصفحة ١٦ص ٣انظر حاشیة الشلبي على شرح الزیلعي حـ ) (١
وفیها أنها لو لم تطالبه وسكتت لا یبطل ١٤٧ص ٢السابقة، والجوهرة للعبادي حـ 

.حقها، ولو طالت المدة
انظر الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة للمستشار عبد العزیز عامر ص ) (٢

، ٢٢٨، ٢٢٧ص ٢م نقلا عن الاختیار حـ ١٩٧٦ط دار الفكر العربي سنة ١٢٢
وبشرح ٨٠٦، ٨٠٥ص ٢وتنویر الأبصار وشارحه وحاشیة ابن عابدین حـ 

.١٠ص ٢الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة للأبیاني بك حـ 
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وٕان مــن أجلــى مظــاهر العنایــة بالنــسب فــي الإســلام أن االله تعــالى أمــنن 
ُیـا أَیهـا النـاس ﴿: ًعلى عباده بأن جعلهم شعوبا وقبائل لیتعارفوا، فقـال عـز وجـل َّ َ ُّ َ

ٍإنــا خلقنــاكم مــن ذكــر َ َُ َِّ َْ َ َوأنُثــىَِّ َْوجعلَ َ ًنــاكم شــعوباَ ُ ُ ْ ُ ِوقبائــل لتعــارفوا إن أَكــرمكم عنــد اللــه َ ِ ِ َِّ َ ْ َ َُ َ ْ َّ ِ ُ ََ َ َ َ َ
ْأَتقاكم ُ َْ﴾)١(.

ولا یتحقــق معرفــة الــشعوب والقبائــل، ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن تعــارف 
.وتآلف إلا بمعرفة الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط

ة بـــین الرجـــل ومـــن أجـــل ذلـــك عنـــي الإســـلام أیمـــا عنایـــة بتنظـــیم العلاقـــ
ًوالمــرأة ضــمانا لــسلامة الأنــساب، فحــرم الإســلام كــل اتــصال جنــسي یــتم علــى 
غیر أصول شرعیة یحفظ لكل من الرجل والمـرأة مـا یترتـب علـى هـذا الاتـصال 
مــن آثــار ومــا ینــتج عنــه مــن أولاد، وأبطــل جمیــع أنــواع العلاقــات التــي تعارفــت 

ع االله الــسویة ، ولــم یــبح علیهــا بعــض الأمــم والــشعوب التــي انحرفــت عــن شــرائ
الإسلام سوى العلاقة القائمة علـى النكـاح الـشرعي بـشروطه المعتبـرة، أو بملـك 

َوالــذین هــم لفــروجهم حــافظون إلا علــى ﴿: ولــذا قــال عــز وجــل)٢(الیمــین الثابــت َ ََّ ِ َِ َُ ِ ِ ِْ ُ ِْ ُ ُ َّ َ
ُأَزواجهــم أَو مــا ملكــت أَیمــانهم فــإنهم غیــر ملــو ََ َ َ َ ُْ ُْ ُْ ْْ ُ َْ َِّْ َِ َ ِ َ َمین فمــن ابتغــىْ َ ْ ِ َ َ َ ُوراء ذلــك فأُولئــك هــم ِ ُ َ َِ َِ َْ َ َ َ َ

َالعادون  ُ َ﴾)٣(.
ومن مظاهر عنایة الإسلام بالنسب إنه شدد وبالغ في التهدید للآباء 
والأمهات حین یقدمون على إنكار نسب أولادهم الثابت ویتبرؤون منهم أو حین 

أیما امرأة : "الرسول ینسبون لأنفسهم أولاد لیسوا من أصلابهم وفي هذا یقول 
دخلت على قوم من لیس منهم فلیست من االله في شيء، ولن یدخلها الجنة، وأیما 
رجل جحد ولده وهو ینظر إلیه، احتجب االله منه یوم القیامة، وفضحه على رؤوس 

.١٣سورة الحجرات الآیة رقم ) (١
انظر الموسوعة الفقهیة الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت ص ) (٢

١٤.
.٧-٥: لمؤمنون آیة رقمسورة ا) (٣
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.)١("الأولین والآخرین
في معرض وحرم الإسلام الانتساب إلى غیر الآباء حیث قال 

من ادعى إلى غیر أبیه " وبیان الوعید الشدید على فاعلهالتحذیر من ذلك 
.)٢("وهو یعلم أنه غیر أبیه فالجنة علیه حرام

ًوأبطل الإسلام التبني وحرمه، بعد أن كان مألوفا وشائعا عند أهل الجاهلیة 
َادعوهم لآبائهم هو أَقسط عند الله ف﴿: وفي صدر الإسلام، یقول االله تعالى ِ ِ َِّ َ ُ َ ْ َ َُ ُْ ِْ َ ُ َّْإن لم ْ ِ

ِتعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین ِّ ِ ْ ُْ ُ َ ْ َِ ُ َ َ ُ َ ْ ْوموالیكمَ ُ ِ َ ََ﴾)٣(.
وٕانما حرم الإسلام التبني لما یترتب علیه من مفاسد كثیرة، لكون 
ٕالمتبني لیس أبنا في الحقیقة وانما ابنا مزورا في الحقیقة والواقع، وعنصرا 

ه أن یطلع على محارمها، غریبا عن الأسرة التي انضم إلیها ولا یحل ل
ویشاركها في حقوقها، إضافة إلى أنه قد لا ینسجم مع أخلاقها، ولا یتلاءم مع 
ٕطباعها، لإحساسه واحساس الأسرة بأنه أجنبي عنها، وسواء كان المتبني 
معروف النسب أو مجهوله إلا أن الإسلام مع هذا یلحق المجهول بمن ادعاه 

نه عادة، وكل هذا في عنایة الشریعة بمجرد الدعوى، مع إمكان كونه م
.)٤(ًالإسلامیة بالنسب، ومزید رعایتها له تحقیقا لمقاصد عظیمة وحكم جلیلة

المبحث الثالث

.٣٣١٦رقم ١٣ص ٩الحدیث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة في سننه كتاب النكاح باب اللعان حـ ) (١
خرجه البخاري في فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني كتاب الفرائض باب من ) (٢

.٦٧٦٦رقم ٦٣ص ١٢ادعى إلى غیر أبیه حـ 
.٥: الأحزاب الآیة رقمسورة) (٣
نقلا عن الموسوعة الفقهیة ١٠یاسین بن ناصر الخطیب ص / انظر ثبوت النسب د) (٤

.١٤الكویتیة ص 
هو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب، أو هو استلحاق مجهول النسب مع : تعریف التبني

بنوة، ولا یترتب علیه ًالتصریح بأنه یتخذه ولدا حال أنه لیس بولد حقیقة فلا یثبت أبوة ولا
ٕأي حق من الحقوق التي للآباء والأبناء وهذا الإلحاق غیر جائز شرعا وان كان معروفا في 

.المرجع السابق . الجاهلیة ثم أبطله الإسلام
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أثــر اللعـــــان
للعان آثار في الفرقة وفي نفي النسب

فأما أثره في الفرقة، فهي إذ التعن الزوجان فرق القاضي بینهما وهذه الفرقة لا 
.الحكم، قبل أن یفرق الحاكم بینهما لا تقعتقع إلا ب

وأثر ذلك أن الزوجیة قائمة، ویقع طلاق الزوج على الزوجة ویجري بینهما 
.التوارث بسبب الزوجیة إذا مات أحدهما

.)١(وهذا عند أبي حنیفة وصاحبیه
أما زفر فعنده أن الفرقة تقع بلعانهما، واستدل بحدیث الرسول 

، فتثبت الحرمة المؤیدة بهذا الحدیث إذ فیه )٢("ًیجتمعان أبداالمتلاعنان لا "
نفي الاجتماع بعد التلاعن، وهو تنصیص في وقوع الفرقة بینهما بالتلاعن، 
ٕفإن نفى الاجتماع یستلزم الافتراق وهو یفید تعلق عدم الاجتماع باللعان، وان 

.المقصود بالفرقة هو الحرمة المؤیدة
فإن الفرقة تثبت بمجرد لعان الزوج، لأن الزوج لما أما عند الشافعي 

شهد علیها بالزنى أربع مرات فالظاهر أنهما لا یأتلفان، فلم یكن في بقاء 
. )٣(النكاح فائدة فیفسخ كما ینفسخ بالارتداد

ًویدل على رأي أبي حنیفة وصاحبیه أیضا حدیث ابن عمر أن النبي 
وهو مروي عن )٤(ألحق الولد بأمهلاعن بین رجل وامرأته ففرق بینهما و

، والجوهرة النیرة ٢٢٩، ٢٢٨ص ٢انظر الاختیار للتعلیل المختار للموصلي حـ ) (١
یر الأبصار وشارحه وحاشیة ابن عابدین ، وتنو١٤٩ص ٢لأبي بكر العبادي حـ 

.٨١١، ٨١٠ص ٢حـ 
٦الحدیث خرجه البخاري باب والخامسة أن لعنة االله علیه إن كان المكاذبین حـ ) (٢

.٤٧٤٦رقم ١٠٠ص 
، والأم لمحمد بن إدریس ١٥٤ص ٣انظر مغني المحتاج للخطیب الشربیني حـ ) (٣

.٢٧٣ص ٥الشافعي حـ 
٩في فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني حـخرجه البخاري) (٤

.ط دار الحدیث٥٣١٥، كتاب الطلاق، باب یلحق الولد بالملاعنة رقم٥٥٤ص
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مسلم والبخاري، وحدیث عویمر بن الحرث العجلاني أنه لاعن امرأته عند 
كذبت علیها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا : ، فلما فرغا من لعانهما قالالرسول 

ولو كانت . ومسلم وغیرهما)١(وهو مروي عن البخاري. قبل أن یأمره الرسول
.و بلعانه لأنكر علیه الرسول الفرقة تقع بلعانهما أ

والخلاصة في ذلك
أن مذهب أبي حنیفة في الفرقة هو مذهب أحمد في الروایتین عنه وهو 

. ظاهر كلام الخرقى
ًوبهذا الرأي أیضا قال الثوري، وأما قول زفر هو أیضا ما علیه مذهب  ً

قعت الفرقة، أحمد في إحدى الروایتین عنه، فتبعا لهذه الروایة، إذا تم لعانهما و
ولا یعتبر تفریق الحاكم ، وهو كذلك  قول الإمام مالك وعلیه أهل الظاهر، 

.)٢(وهو قول اللیث بن سعد فقیه مصر المشهور

٩خرجه البخاري في فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني حـ) (١
.٩٣٠٨، كتاب الطلاق باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان رقم٥٣٩ص 

، وزاد المعاد ١٠٦ص ٢انظر بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للولید ابن رشدي حـ ) (٢
، وانظر الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها ٢١٣-٢٠٦ص٤حـ 

-١٢٧وقضاء للدكتور عبد العزیز عامر المستشار بمحكمة استئناف القاهرة ص
١٢٨.
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المبحث الرابع
ــین  ــد اختلــف الفقهــاء فــي نــوع الفرقــة التــي تحــصل ب هــذا وق

:المتلاعنین هل هي طلاق أم فسخ على رأیین
یوســف مــن الحنفیــة ذهبــوا إلــى أن فرقــة رأي الجمهــور ومــنهم أبــو: الأول

ًاللعان فسخ لا طـلاق، وأن اللعـان یحرمهـا علیـه تحریمـا مؤبـدا كفرقـة الرضـاع، 
ٕفــلا تحــل لــه وان أكــذب نفــسه، والفرقــة لا تقــع بمجــرد الانتهــاء مــن المتلاعنــین 

.)١(وٕانما لا تقع إلا بحكم الحاكم
ل الـزوج الـشهادة والالتعـان حیث قـال إذا أكمـ)٢(وهذا ما أكده الشافعي في الأم

ٕفقد زال فراش المرأة ولا تحل له أبدا، وان أكذب نفسه ولا تعود إلیه التعنت أو لم تلتعن 
الولــد للفــراش إلا بــأن : "قــالٕحــدت أم لــم تحــد قــال، وانمــا قلــت هــذا لأن رســول االله 

.)٣("یزول الفراش فلا یكون فراشا أبدا
ورد فـي المـذهب أن فرقـة اللعـان فـسخ وقال مثله الإمام أحمد بـن حنبـل حیـث

.)٤(لأنها فرقة توجب التحریم المؤبد فكانت فسخا كفرقة الرضاع
-:واستدلوا بالآتي

بالأحادیث الواردة عن كل مـن الإمـام عمـر بـن الخطـاب، وعلـي بـن أبـي -١
].أن المتلاعنین لا یجتمعان أبدا[-رضي االله عنهم-طالب، وعبد االله بن مسعود

مـــضت الـــسنة فـــي المتلاعنـــین أن : روى ســـهل بـــن ســـعد قـــالوبمـــا-٢
.)٥(یفرق بینهما ثم لا یجتمعان أبدا

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن : وبما روى أن الشافعي قال-٣

.٢٥٤ص ٣ق، وفتح القدیر لابن الهمام ح ـالساب٧انظر بدائع الصنائع للكاساني ح ـ) (١
.٢٨٠بتصرف وص ٢٧٣ص ٥الأم للشافعي حـ ) (٢
، ١٠٨١ص ٢، ومسلم حـ ٦٨١٧رقم ١٥٠ص ١٢خرجه البخاري كتاب الحدود باب للعاهر الحجر حـ ) (٣

ار ط د٧٠ص ٤ط دار إحیاء التراث العربي بیروت ، وسنن الدارقطني حـ ٢٦٣ص ٣وسنن الترمذي حـ 
.م١٩٦٦المعرفة 

.٤٢١ص ٧انظر المغني لابن قدامة حـ ) (٤
ص ٦الحدیث خرجه البخاري، انظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني  حـ ) (٥

.٤٧٤٦باب والخامسة أن لعنة االله علیه إن كان من الكاذبین رقم ١٠٠
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لاعــن بــین رجــل وامرأتــه فــانتفى مــن ولــدها، ففــرق بینهمــا، والحــق رســول االله 
.)١(الولد بالمرأة

اللعــان لا یــشرع إلا حــین  یعلــم الــزوج بزنــا وذكــر كثیــر مــن العلمــاء أن 
زوجته إما برؤیة، أو إخبار ثقة، أو مشاهدة رجـل فـاجر یـدخل علیهـا أو یخـرج 
منهــا، أو استفاضــة زنــا عنــد النــاس ونحــو ذلــك، فــإذا مــا حــصل شــيء مــن ذلــك 
ولم یكن ثمة ولـو یحتـاج الـزوج إلـى نفیـه فـالأولى بـه فـي هـذه الحالـة أن یكتفـي 

ًیم بقائهــا معــه مــع حفــظ لــسانه عــن رمیهــا بالفاحــشة ســترا علیهــا، بطلاقهــا لتحــر
ًوصیانة لحرمة فراشة، فإن كان هناك ولد یحتاج إلى نفیه سواء كان حملا، أو 

.)٢(ًمولودا، فإنه لا ینتفي منه لولادته على فراشه إلا بأن یلاعن زوجته
: الرأي الثاني

فرقـة اللعـان هـي طـلاق بـائن للإمام أبـو حنیفـة وتلمیـذه محمـد ذهبـوا إلـى أن 
قیاسـا علــى فرقــة العنـین، ویبنــى علــى ذلــك أنهـا تحــرم علیــه حرمـة مؤقتــة بحیــث لــو 

الخطـاب سـواء عاد وكذب نفسه بعد اللعان، وبعد تفریق القاضي صار خاطبا مـن
حد للقذف أم لم یحد، لكن لو كذب نفسه بعد اللعان وقبل تفریـق القاضـي حلـت لـه 

.نكاحمن غیر تجدید عقد ال

٩خاري لابن حجر العسقلاني حـ خرجه البخاري انظر فتح الباري بشرح صحیح الب) (١
.٥٣١٥كتاب الطلاق باب یلحق الولد بالملاعنة رقم ٤٥٥ص 

٢، والمهذب للشیرازي حـ ١٧٤، ١٧٣ص ٢انظر الإفصاح لابن أبي هبیرة حـ ) (٢
، والموسوعة الفقهیة الصادرة ٤٢٠، ٤١٦ص ٧، والمغني لابن قدامة حـ ١١٩ص 

، وبدائع الصنائع ٢٤٨، ٢٤٧، ٣٥ة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامی
وشرح الخرشي ١٢٢ص ٤، والبحر الرائق لابن نجیم حـ ٢٣٧ص ٣للكاسائي حـ 

/ ٤، مغني المحتاج للخطیب الشربیني حـ ١٢٤ص ٢على مختصر خلیل حـ 
٥، وكشاف القناع لمنصور البهوتي حـ ٤١٦ص٧، المغني لابن قدامة حـ ٣٧٤
.٣٩٤ص 
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واستدل الأحناف على أن الفرقة باللعان تكون فرقة بالطلاق قالوا 
إن الثابت بالنص اللعان بین الزوجین فلو اثبتا باللعان حرمة مؤیدة -١

.كانت هذه الحرمة زیادة على النص، وذلك لا یجوز
قـــالوا أن الفرقـــة باللعـــان تخـــتص بمجلـــس القـــضاء، ولا یتقـــرر ســـبب -٢

نكــاح صــحیح فیكــون اللعــان فرقــة بطــلاق كالفرقــة بــسبب الجــب اللعــان إلا فــي 
.والعنة

ًقــالوا أیــضا فــي ذلــك أن باللعــان یفــوت الإمــساك بــالمعروف فیتعــین -٣
التسریح بإحسان، فإذا امتنع منه الزوج ناب القاضي منابه فیكون فعل القاضي 

.دٕكفعل الزوج، واذا ثبت أن اللعان طلاق فالحرمة بسبب الطلاق لا تتأب
ورد الأحناف على استدلال الجمهور

أن الحدیث الوارد من الصحابة السابقة 
قـالوا فقـد قـصد بالحـدیث عـدم " ًالمتلاعنان لا یجتمعـان أبـدا"قالأن الرسول 

ـــه حـــال تـــشاغلهما  اجتماعهمـــا حـــال تـــشاغلهما باللعـــان كالمتقـــاتلین والمتـــضاربین وأن
تلاعنین من حیث المجـاز یـسمیان متلاعنـین باللعان لا تقع الفرقة بینهما، كما أن الم

ٕمــا بقــى اللعــان بینهمــا حكمــا، وهمــا لا یجتمعــان مــا بقــى اللعــان الحكمــي بینهمــا وانمــا 
ـــد الحرمـــة  ـــم یبقـــى اللعـــان بینهمـــا حكمـــا وكـــذلك لا تتأب تجـــوز المناكحـــة بینهمـــا، إذا ل

.  )١(باللعان
الرأي الراجح

حنیفــة أبــو یوســف لقــوة أدلــتهم وهــو مــا ذهــب إلیــه الجمهــور ومعهــم تلمیــذ أبــو
وســلامتها مــن المعــارض ولأن هــذا یتماشــى مــع مكانــة الفــراش فــإذا افتــضح فــلا یقــوم 

ٕأبدا حتى وان أكذب نفسه ولقوله  ً"ًفلا یجتمعان أبدا  ."
المبحث الخامس

، وانظر التعلیق على قانون ٤٣ص ٧مس الأئمة السرخسي حـ انظر المبسوط لش) (١
.ط دار الكتب القانونیة٥٥٣الأحوال الشخصیة للمستشار أحمد نصر الجندي ص 
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أثر اللعان في نفي النسب
قــد إذا كــان اللعــان بنفــي الولــد ینفــي القاضــي نــسب الولــد ویلحقــه بأمــه، و

ولــد امــرأة هــلال، وألحقــه بأمــه ویثبــت نفــي الولــد ضــمنا للقــضاء نفــى النبــي 
.بالتفریق

قــد فرقــت بینكمــا، وقطعــت نــسب : وعنــد أبــي یوســف أن القاضــي یقــول
هذا الولد عنك، وألزمته  أمه، لأن كل واحد منهما ینفك عن الآخـر، فلابـد مـن 

س من ضرورة التفریـق نفـي حتى لو لم یقله لا ینتفي النسب عنه ولأنه لی. ذكره
النــسب واحــتج مــن قــال بــالرأي بحــدیث ابــن عمــر الــذي مــر، وفیــه أن النبــي 

.فرق بینهما، وألحق الولد بأمه
قالوا أن انقطاع نسب الولد من الأب الملاعن بنفي أما جمهور الفقهاء

.)١(الولد
وٕانمــا ًأن الولــد للفــراش ولا ینفیــه اللعــان أبــدا، )٢(لكــن رأى بعــض العلمــاء

قــالوا بنفــي الحمــل، فــإن لــم یلاعنهــا حتــى ولــدت لاعــن لإســقاط الحــد فقــط، ولا 
.ینتفي ولدها منه

وهذا هو مذهب أبي محمد بن حزم الظاهري فعنـده أن لعـان الرسـول 

كان لنفي الحمل، فیجب الوقوف عنده، ویبقى ما عدا ذلك على لحاق النـسب، 
.ن یوقن بلا شك أن الولد لیس منهإلا إذا كا" الولد للفراش: "ًأخذا بحدیث

الرد على هذا
یـــرد علـــى هـــذا أنـــه لا تنـــافي بـــین كـــون الولـــد للفـــراش، وبـــین نفـــي الولـــد 

بـأن الولـد للفـراش، إنمـا باللعان، فـإن الفـراش قـد زال باللعـان، وحكـم الرسـول 
كــان عنــد تعــارض الفــراش ودعــوى الزانــي، فأبطــل دعــوى الزانــي، وحكــم بالولــد 

انظر الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاء للدكتور عبد العزیز ) (١
.١٢٩، ١٢٨عامر ص 

.٢٧٨ص ٣انظر المحلي لابن حزم الظاهري حـ ) (٢
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اش، لكن هنا صاحب الفراش ینفي الولد فكیف مع نفیه یعتد بقیام لصاحب الفر
إنه : عن الحكم الخاص بنفي الولد نتیجة للعان)٢(، وقد قال ابن القیم)١(الفراش

.هو الحق
شروط النفي

لیس كل نفي للولد ینتفي به النـسب، بـل یجـب لكـي ینـتج النفـي أثـره مـن 
ن تجتمــع للنفــي شــروط نتعــرض ٕنفــي نــسب الولــد عــن الملاعــن والحاقــه بأمــه أ

:لأهمها بالآتي
.)٣(أن یحصل النفي دون أن یكون قد حصل من الزوج اعتراف بالولد: ًأولا

أن یحصل النفي في الوقت الذي تقبل فیه التهنئة بالمولود أو ابتیاع آلـة : ًثانیا
لا بعد ذلك فإنه الولادة، كالمهد ونحوه، أو تقبل فیه الهدیة أما إذا حصل النفي

.یصح
ألا یكون قد أقر بالبعض إذا كان المولود أكثر مـن ولـد ذلـك لأن الإقـرار : ًثالثا

.)٤(بالبعض إقرار بالكل، لأنهما أو لأنهم من ماء واحد
ًویجــب لكــي یــصح النفــي أیــضا أن یكــون الولــد حیــا وقــت التفریــق، فــإن : ًرابعــا

.لا یمكن نفي المیتمات قبل النفي أو بعده وقبل التفریق فلا یصح نفیه لأنه 

.ًویشترط كذلك في النفي أن لا یكون قد حكم بثبوت النسب شرعا: ًخامسا

.عبد العزیز عامر بنفس الصفحة/ انظر الأحوال الشخصیة السابق د) (١
.٢١٥-٢١٣ص٤انظر زاد المعاد لابن القیم حـ) (٢
، ١٥١ص٢انظر الجوهرة النیرة شرح مختصر القدوري لأبي بكر العبادي حـ ) (٣

.١٥٠ص ٢والفتاوى الهندیة لمجموعة من العلماء حـ 
.بتصرف١٣١عبد العزیز عامر ص/ الشخصیة السابق دانظر الأحوال ) (٤
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المبحث السادس
وله عدة مطالب

طرق إثبات النسب في الإسلام
الفــراش، والاســتلحاق، : وهــذه الطــرق فــي الــشریعة الإســلامیة خمــسة، وهــي

.والبینة، والقافة، والقرعة
.اتفاق بین الفقهاءوهذه الثلاثة الأولى محل 

المطلب الأول
:)١(ًونذكر منها أولا الفراش

وكما هو ثابت أن من أسباب ثبوت النسب الزواج الصحیح فقد حرص 
الإسلام على أن یكون الطفل نتیجة صلة مشروعة، هي عقد الزواج بین 
الرجل والمرأة، ورتب على قیامها مع تحقق اللقاء الجنسي بین الزوجین ثبوت 

.)٢(نسب الطفل المولود في ظله
وهو أقوى الطرق كلها وهذا ما )٣("الولد للفراش"كما قال الرسول 

الفراش هو تعیین المرأة لماء الزوج بحیث منه نسب كل ولد تلده، والفراش قائم بقیام ) (١
انظر فتح القدیر لابن الهمام . العدة، وقیام الفراش ملزم للنسب بلا حاجة إلى إثباته

وهو فراش الأمة فلا ، والفراش على أربعة مراتب، فراش ضعیف٣٠٦ص ٣حـ 
یثبت النسب فیه إلا بالدعوة أي یدعیه الأب، وفراش متوسط وهو فراش أم الولد 
ویثبت فیه النسب بلا دعوة، لكنه ینتفي بالنفي، وفراش قوي وهو فراش المنكوحة 
ومعتدة الرجعى فإن النسب یثبت فیهما ولا ینتفي إلا باللعان، وفراش أقوى وهو 

ًفإن الولد لا ینتفي فیه أصلا لأن نفیه متوقف على اللعان فراش معتدة البائن 
وشرطه الزوجیة، فإذا جاءت معتدة البائن بولد لأقل من مدة الحمل من وقت 

انظر . الطلاق یثبت نسبه بلا دعوة احتیاطا ما لم تقر بانقضاء عدتها قبل الوضع
.٣٣٨أحمد نصر الجندي ص / التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة د

.٧٠ص٧انظر المبسوط لشمس الأئمة السرخسي حـ ) (٢
١٢خرجه البخاري في فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني حـ) (٣
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فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت علیه : [أكده العلامة ابن القیم حیث قال
.)١(الأمة

فإذا أتت المرأة بولد ممن یمكن أن یولد لمثله لستة أشهر منذ الوطء أو 
النسب یثبت لصاحب الفراش إذا ولد حال الزوجیة حقیقة، إن تأكد الوطء، فإن

رضي االله -أو حكما كما في المعتدات، الدلیل على ذلك ما روى عن عائشة
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال : أنها قالت-عنها
هذا یا رسول االله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر : سعد

ى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي یا رسول االله ولد على فراش أبي من إل
هو لك یا : "إلى شبهه فرأى شبها بینا بعتبة فقالولیدته فنظر رسول االله 

عبد   بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه یا سودة بنت 
.)٢(فلم یر سودة قط-رضي االله عنها-أي عائشة-، قالت"زمعة

المطلب الثاني
من طرق إثبات النسب في الإسلام الاستلحاق 

ـــ ًوغالبــا مــا یكــون فــي أولاد الإمــاء ) الإقــرار بالنــسب(ًویعبــر عنــه أیــضا ب
:وهو على نوعین

.إقرار بحمله المقر على نفسه فقط كالإقرار بالبنوة، أو الأبوة:الأول
ـــاني ـــره وهـــو مـــا عـــدا الإ:الث ـــى غی ـــه المقـــر عل ـــوةإقـــرار بحمل ـــالبنوة والأب قـــرار ب

.كالإقرار بالأخوة والعمومة
هذا وقد اشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب في كلا النوعین شروطا 
ــى  ــضاه، فاشــترطوا عل ــسب بمقت ــوت الن ــرار وثب ــصحة الإق ــد مــن تحققهــا ل لاب

.، كتاب الفرائض باب إثم من انتفى من ولده٦٧٦٥رقم ٦٣ص
، وانظر شرح الزرقاني على مختصر ٤١٠ص ٥انظر زاد المعاد لابن القیم حـ ) (١

.٢٣٠ص ٥، وحاشیة لابن عابدین حـ ١٨٧ص ٤خلیل حـ
خرجه البخاري انظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني كتاب ) (٢

.٦٨١٧رقم ١٥٠ص ٩الحدود باب للعاهر الحجر حـ 
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-:الشروط السابقة ما یأتي
ًأن یكون المقر بالنسب بالغا، عاقلا، فلا یصح إقرار الص-١ غیر ولا ً

.المجنون، لعدم الاعتداد بقولهم لقصورهم عن حد التكلیف
أن یكون المقر له بالنسب ممن یتمكن ثبوت نسبه من المقر، وذلك -٢

بأن یولد مثله لمثله، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم 
.یقبل إقراره لاستحالة ذلك عادة

ن معلوم النسب لا یصح أن یكون المقر له مجهول النسب لأ-٣
.إبطال نسبه السابق بحال من الأحوال

. ألا یكذب المقر بالمقر له المقر-٤
أن یكون أهلا لقبول قوله، فإن كذبه فإنه لا یصح الإقرار عندئذ ولا -٥

.یثبت به النسب
أن لا یصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا فإن صرح بذلك فإنه -٦

الولد "ًلأن الزنا لا یكون سببا في ثبوت النسب لقول النبي لا یقبل إقراره، 
.)١("للفراش وللعاهر الحجر

أن لا ینازع المقر بالنسب أحد، لأنه إذا نازعه غیره فلیس أحدهما أولى -٧
من الآخر بمجرد الدعوى فلابد من مرجح لأحدهما فإن لم یكن فإنه یعرض على 

.بالقیافة لا بالإقرارالقافة، فیكون ثبوت النسب لأحدهما 
بمقتضى فإذا توافرت هذه الشروط ثبت نسب المقر له من المقر، وثبت

.)٢(ذلك جمیع الأحكام المتعلقة بالنسب، فإن كان الإقرار بالنسب
فإن كان الإقرار بالنسب فیه تحمیل للنسب على الغیر، كالإقرار بأخ له 

لشروط المتقدمة ما ونحوه، فإنه یشترط لصحة ثبوت النسب إضافة إلى ا

.سبق تخریجه) (١
، وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ٢٢٨ص ٧انظر بدائع الصنائع للكاسائي حـ ) (٢

.٢٥٨ص ٢، ومغني المحتاج للخطیب الشربیني حـ١٠٥ص٦حـ 
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-:یأتي
.اتفاق جمیع الورثة على الإقرار بالنسب المذكور-١
أن یكون الملحق به النسب میتا، لأنه إذا كان حیا فلابد من إقراره -٢

.بنفسه
أن لا یكون الملحق به النسب قد انتفى من المقر له في حیاته -٣
. )١(باللعان

المطلب الثالث
الإسلام البینةمن طرق إثبات النسب في 

والمراد بهـا الـشهادة، فـإن النـسب یثبـت لمدعیـه بنـاء علـى شـهادة العـدول 
بـــصحة مـــا ادعـــاه وقـــد أجمـــع العلمـــاء علـــى أن النـــسب یثبـــت لمدعیـــه بـــشهادة 
رجلین عادلین، واختلفوا في إثباته بغیـر ذلـك، كـشهادة رجـل وامـرأتین أو شـهادة 

عي حیــث قــال بكــل حالــة مــن أربعــة نــساء عــادلات أو شــهادة رجــل ویمــین المــد
ـــة  هـــذه الحـــالات طائفـــة مـــن العلمـــاء، غیـــر أن مـــذهب أهـــل العلـــم وهـــم المالكی
والشافعیة والحنابلة، وأنه لا یقبل فـي إثبـات النـسب إلا بـشهادة رجلـین عـادلین، 

وحده، بـل یثبـت فـي )٢(ویترتب على ذلك ثبوت جمیع الأحكام المتعلقة بالنسب
حجة قاصرة على المقر لا یتعداه إلى قرار فهوالإحقه وفي حق غیره، بخلاف

.)٣(غیره

.المراجع السابقة بنفس الصفحة) (١
وشرح ١١٧ص ١انظر في ذلك الهدایة على شرح بدایة المبتدي للمرغناني حـ ) (٢

، ٣٣٤ص ٢والمهذب للشیرازي حـ ٢٠٠ص ٧الخراشي على مختصر خلیل حـ 
، والمحلي لابن ٣٥، ٣٠ص ٣اوي حـ والمقنع على الشرح للدردیر والإنصاف للمرد

، ثبوت النسب للدكتور یاسین بن ناصر الخطیب ٣٥٩ص ٩حزم الظاهري حـ 
.١٩٢ص 

انظر التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة للمستشار أحمد نصر الجندي ) (٣
.٣٩٥ص
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المطلب الرابع
من طرق إثبات النسب في الإسلام القیافة

هي تتبع الآثار لمعرفة أصحابها، أما القائف فهو من : تعریفها لغة
بأنه )١(یتبع الأثر ویعرف صاحبه، وجمعه قافة وعرفه صاحب مغني المحتاج

.د الاشتباه بما خصه االله تعالى به من علم ذلكمن یلحق النسب بغیره عن
عند من قال بها في إثبات النسب إنما تستعمل عند : ًوتعریفها اصطلاحا 

عدم الفراش والبینة، وحال الاشتباه في نسب المولود والتنازع علیه، فیعرض على 
.القافة، ومن لحقته به القافة من المتنازعین

-:ات النسب بها على قولین مشهورینوقد اختلف العلماء في حكم إثب
أنــــه لا یــــصح الحكــــم بالقیافــــة فــــي إثبــــات النــــسب، وبــــه قــــال :القــــول الأول

.)٢(الحنفیة
اعتبــار الحكــم بالقیافــة إثبــات النــسب عنــد الاشــتباه والتنــازع، :القــول الثــاني

، )٥(، والظاهریـــة)٤(والحنابلـــة)٣(الـــشافعیة: وبـــه قـــال جمهـــور الفقهـــاء، حیـــث قـــال بـــه
ــــر وا لمالكیــــة فــــي أولاد الإمــــاء فــــي المــــشهور مــــن مــــذهبهم، وقیــــل فــــي أولاد الحرائ

.)٦(ًأیضا

، ومختار الصحاح لأبي بكر ١٨٨ص ٣انظر القاموس المحیط للفیروز آبادي حـ ) (١
.٩١المطبعة الأمیریة، والتعریفات للجرجاني ص٥٥٦زي صالرا

، وانظر روضة القضاة ٧٠ص ١٧انظر المبسوط للشمس الأئمة السرخسي حـ ) (٢
، ١٤٠٢ص ٤وطریق النجاة لابن القاسم علي بن أحمد الرحماني السمناني حـ 

.١٩٧ص ٤والبحر الرائق لزین الدین بن نجیم  حـ 
.٣٥١ص٨، ونهایة المحتاج للرملي حـ ٤٤٤ص ١ازي حـ انظر المهذب للشیر) (٣
، والإقناع ٣٦٨ص ٢انظر الكافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البر القرطبي حـ ) (٤

.٤٠٩ص ٢لمنصور البهوتي حـ 
.١٤٨، ٤٣٥ص ١٠، ٩انظر المحلي لابن حزم الظاهري حـ ) (٥
، وتبصرة الحكام في أصول ٣٣٩ص ٣انظر المدونة الكبرى للإمام مالك حـ ) (٦
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هذا وقد استدل الجمهور بدلالة السنة المطهرة على ذلـك فـي وقفـة هـلال 
أبصروها فإن جاءت به أبیض سبطا قـضئ العینـین فهـو بن أمیة حین قال 

هــو لــشریك بـــن ٕلهــلال بــن أمیــة، وان جـــاءت بــه أكحــل جعــد أحمـــش الــساقین ف
بـإجراء ًسمحاء، قال فأثبتت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقین فأمر 

.)١(القیافة لإثبات صدق هلال أمام المجتمع بأثره
، ولـم -رضـي االله عـنهم-بثبوت العمل بها عند عـدد مـن الـصحابة: واستدلوا كذلك

.یعرف لهم مخالف فكان كالإجماع منهم على الحكم بها
في بیان حجیة العمل بالقیافة  في -)٢(رحمه االله-كده العلامة بن القیموهذا ما أ

االله رضي -وعمل خلفائه الراشدینإثبات النسب، وقد دل علیها سنة رسول االله 
، والصحابة من بعده، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، -عنهم أجمعین

ولا مخالف ،-ضي االله عنهمر-وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، وأنس بن مالك
لهم من الصحابة، وقال بها من التابعین سعید بن المسیب، وعطاء بن أبي رباح، 
ٕوالزهري، وایاس بن معاویة، وقتادة، وكعب بن سود، ومن تابعي التابعین ألیس بن 
سعد، ومالك بن أنس وأصحابه وممن بعدهم الشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، 

.)٣(رضي االله عنهم أجمعین-وأهل الظاهروٕاسحاق وأبو ثور 
خالف في ذلك أبو حنیفة وأصحابه وقالوا العمل بها تعویل على هذا وقد 

. )٤(مجرد الشبه، وقد یقع بین الأجانب، وینتفي بین الأقارب
-:الرأي الراجح

، ٩١ص٢الأقضیة ومناهج الأحكام لإبراهیم بن الإمام شمس الدین بن فرحون حـ 
.١١٠ص ٦وانظر شرح الزرقاني على مختصر خلیل حـ 

، والسنن الكبرى للبیهقي ٣٧٥٠رقم ٢٠٩ص٤خرجه مسلم في كتاب اللعان حـ) (١
.١٥١٢٤رقم ٤٠٥ص٧باب اللعان على الحمل حـ

.٢٠٩، ٢٠٨انظر الطرق الحكمیة لابن القیم ص) (٢
.١٩٥انظر الطرق الحكمیة لابن القیم ص) (٣
.المرجع السابق) (٤
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وممــا لا شــك أن مــا ذهــب إلیــه الجمهــور مــن الحكــم بالقیافــة واعتبارهــا طریقــا 
ت النسب هو الراجح، لقوة اسـتدلالهم الثابـت مـن الـسنة المطهـرة وعمـل شرعیا في إثبا

.الصحابة والتابعین من بعدهم ولن تجد لهم مخالف
هـــذا وقـــد اشـــترط الجمهـــور لاعتبـــاره قـــول القـــائف والحكـــم بـــه فـــي إثبـــات 

:النسب عدة شروط من أهمها
ًأن یكــــون القـــــائف مـــــسلما مكلفــــا، عـــــدلا، ذكـــــرا ســــمیعا، بـــــصیرا، عارفـــــا 

.)١(القیافة، مجریا في الإصابةب
وقد ذهب أكثر القائلین بالحكم بالقیافة إلى جواز الاكتفاء بقول قائف 
واحد والحكم بإثبات النسب بناء على قوله، بینما ذهب آخرون إلى أنه لا یقبل 

.في ذلك أقل من اثنین
ومبني الخلاف في ذلك على اعتبار القائف هل هو شاهد أو مخبر 

.لأول، اشترط اثنین، ومن قال بالثاني اكتفى بواحدفمن قال با
وقیل مبني الخلاف على أن القائف هل هو شاهد أو حاكم؟

أن هذه طریقة الخبر عن علم یختص به : وجه القول الأول: "قال الباجي
القلیل من الناس كالطبیب والمفتي ووجه القول الثاني أنه یختص بسماعه، والحكم 

.)٢("ز في ذلك أقل من اثنینبه من الحكام فلم یج
وهذا الخلاف مبني عند كثیر من الأصحاب على : ")٣(وقال المردواي

ٕأنه هل هو شاهد أو حاكم، فإن قلنا هو شاهد اعتبرنا  العدد، وان قلنا هو 

انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام لابن شمس الدین بن ) (١
، وكشاف القناع ٣٧٤ص ٨، وروضة الطالبین للنووي حـ ٩١ص ٢فرحون حـ 

ص ١٠، والمحلي لابن حزم الظاهري حـ ٢٠٢ص ٤للبهوتي حـ عن متن الإقناع 
١٤٨.

.١٤٨ص ١٠انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي حـ ) (٢
.٤٦١ص ٦انظر الإنصاف للمرداوي حـ ) (٣
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".حاكم، فلا
: ورجح العلامة بن القیم الاكتفاء بقول قائف واحد محتجا بذلك بقوله

قول القاضي وصاحب المستوعب، والصحیح من ومن حجة هذا القول، وهو "
مر بقوم مخبر المدلجي مذهب الشافعي، وقول أهل الظاهر أن النبي 

وحده، وصح عن عمر أنه استقاف المصطلقى وحده كما تقدم، واستقاف بن 
عباس بن كلبة وحده، واستلحقه بقوله، وقد نص أحمد علي أنه یكتفي 

وجد سواه، والقائف مثله بل هذا أولى من بالطبیب والبیطار الواحد إذا لم ی
ًالطبیب والبیطار، لأنهما أكثر وجودا منه فإذا اكتفى بالواحد منهما مع عدم 

.)١(غیره فالقائف أولى

.٢١١انظر الطرق الحكمیة لابن القیم الجوزیة ص ) (١
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المطلب الخامس
من طرق إثبات النسب في الشریعة الإسلامیة القرعة

ـــشرعي، ولـــذا لـــم یقـــل بهـــا جمهـــور  وهـــي أضـــعف طـــرق إثبـــات النـــسب ال
ٕ، وانمـــا الـــذي ذهـــب إلـــى القـــول بهـــا، واعتبارهـــا طریقـــة مـــن طـــرق إثبـــات العلمـــاء
، )٣(، ونـص الـشافعي فـي القـدیم)٢(، والمالكیـة فـي أولاد الإمـاء)١(الظاهریة: النسب

وفیهـــا قـــال بعـــض الـــشافعیة عنـــد تعـــارض البینتـــین، وقـــال بهـــا الإمـــام أحمـــد فـــي 
.)٥(ٕوابن أبي إلیاس، واسحاق بن راهویة)٤(روایته

عـن زیـد بـن الأرقـم )٧(، والنـسائي)٦(القائلون بها بما رواه أبـو داودواحتج
ًكنت جالسا عند النبي : "قالإن ثلاثـة نفـر : فجـاء رجـل مـن الـیمن فقـال

من أهل الیمن أتوا علیا یختصمون إلیه في ولد وقد وقعوا على امرأة فـي ظهـر 
ال أنتم شركاء متشاكـسون طیبا بالولد لهذا فقلنا لا، فق: واحد فقال لاثنین منهما

إلي مقرع بینكم فمن قرع فله الولد وعلیه لصاحبه ثلثا الدیة، فأقرع بینهم فجعله 
.)٨("حتى بدت أضراسه أو نواجذهلمن قرع فضحك رسول االله 

لا یضحك رسول االله "ًقال الإمام بن حزم الظاهري تعلیقا على هذا الحدیث 
ًتة خلا أن یكون سرورا به، وهو دون أن یرى أو یسمع مالا یجوز الب لا یسر

إلا بالحق، ولا یجوز أن یسمع باطلا فیقره، وهذا خبر مستقیم السند نقلته كلهم ثقات، 

.٥١ص ١٠انظر المحلي لابن حزم الظاهري حـ ) (١
، وشرح الخرشي على مختصر ١٠٩ص ٥الزرقاني على خلیل حـ انظر شرح ) (٢

.١٠٥ص ٦خلیل حـ 
.٤٤٠ص٥، وروضة الطالبین للنووي حـ ٤٤٥ص ١انظر المهذب للشیرازي حـ ) (٣
.٤٥٨ص ٤، والإنصاف للمرداوي حـ٣٤٤ص ٦المغني لابن قدامه حـ ) (٤
.المغني لابن قدامه السابق) (٥
.٢٨١ص ٢د حـ انظر سنن أبي داو) (٦
.٤٦٧ص١٠، والسنن الكبرى للبیهقي حـ ١٨٢ص ٦انظر سنن النسائي حـ ) (٧
.١٧٧ص٣انظر معالم السنن للخطابي حـ ) (٨
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.)١("والحجة به قائمة، ولا یصح خلافه البتة
ٕوفیه إثبات القرعة في أمر الولد، واحقاق : "وقال الإمام الخطابي

.)٢("القارع
ها لا یصار إلى الحكم بها إلا عند تعذر غیرها من والقرعة عند القائلین ب

طرق إثبات النسب من فراش أو بینة أو قیافة، أو في حالة تساوي البینین، أو 
ًتعارض قول القافة، فیصار حینئذ إلى القرعة حفاظا للنسب عن الضیاع وقطعا  ً
للنزاع والخصومة فالحكم بها غایة ما یقدر علیه، وهي أولى من ضیاع نسب 

.المولود لما یترتب على ذلك من مفاسد كثیرة
إذا تعذرت القافة أو أشكل الأمر : "-رحمه االله-)٣(قال العلامة بن القیم

علیها كان المعتبر إلى القرعة أولى من ضیاع نسب الولد وتركه هملا لا 
نسب له، وهو ینظر إلى ناكح أمه وواطئها، فالقرعة ها هنا أقرب الطرق إلى 

ٕب، فإنها طریق شرعي، وقد سدت الطرق سواها، وان كانت إثبات النس
صالحة لتعیین الأملاك المطلقة وتعیین الرقیق من الحر، وتعیین الزوجة من 
الأجنبیة فكیف لا تصلح لتعیین صاحب النسب من غیره، ومعلوم أن طرق 
حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال، والشارع إلى ذلك أعظم تشوقا 

عت لإخراج المستحق تارة ولتعینه تارة، وها هنا أحد المتداعیین هو فالقرعة شر
.أبوه حقیقة

فعملت القرعة في تعیینه كما عملت في تعیین الزوجة عند اشتباهها في 
ًأجنبیة، فالقرعة تخرج المستحق شرعا، كما تخرجه قدرا، فلا استبعاد في الإلحاق ً

.)٤("لمستبعدبها عند تعیینها الطریقة، بل خلاف ذلك هو ا
****

هذا ما ثبت من وسائل في إثبات النسب ونفیه في العصور الماضـیة، 

.١٥٠ص ١٠انظر المحلي لابن حزم الظاهري حـ ) (١
.١٧٧ص ٣انظر معالم السنن للخطابي حـ ) (٢
.٢١٤انظر الطرق الحكمیة لابن القیم الجوزیه ص) (٣
.١٥٠ص ١٠انظر المحلي لابن حزم الظاهري حـ) (٤
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أما في هذا العصر والمستجدات العلمیة الحدیثة ومنها البـصمة الوراثیـة فقـد 
ًأضافت بیانا یـضيء للفقهـاء اسـتنباطهم للأحكـام سـواء فـي مجـال الجنایـات 

مــة أو فــي مجــال إثبــات فــي البحــث عــن الجنــاة وتحدیــد المــسئول عــن الجری
.النسب ونفیه

.وهذا ما سنتحدث عنه من خلال البحث القادم

****
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الفصل الثاني
في البصمة الوراثیة
المبحث الأول 

ًتعریفها أولا في اللغة-١
قوت ما بین طرف الخنصر إلى طـرف : البصمة مشتقة من البصم وهو

ولا رتبـا، ولا بـصما، ورجـل ذو ًالبنصر یقال ما فارقتك شبرا، ولا فترا، ولا عتبا،
.)١(بصم أي غلیظ البصم

. )٢(إذا ختم بطرف أصبعه، والبصمة أثر الختم بالأصبع: وبصم بصما
: فالبصمة عنـد الإطـلاق ینـصرف مـدلولها علـى بـصمات الأصـابع وهـي

الانطباعات التي تتركها الأصابع عند ملامـستها سـطحها مـصقولا، وهـي طبـق 
الجــسمیة التــي تكــسو جلــد الأصــابع وهــي لا تتــشابه الأصــل لأشــكال الخطــوط 

.إطلاقا حتى في أصابع الشخص الواحد
-:التعریف الشرعي للبصمة الوراثیة-٢

-:وقد وجدت خمس تعریفات للبصمة الوراثیة هي
مركــب كیمیــائي ذو : هــو للمجمــع الفقهــي الإســلامي:التعریــف الأول-أ

. )٣(شقین، بها ینفرد كل إنسان عن غیره
للمنظمــــــة الإســــــلامیة للعلــــــوم الطبیــــــة، وهــــــو أن :التعریــــــف الثــــــاني-ب

.)٤(البصمة البنیة الجینیة التفصیلیة التي تدل على هویة كل فرد بعینه

.، والمعجم ٥٠ص ١٢لسان العرب لابن منظور حـ ) (١
.٦٠ص ١الوسیط حـ ) (٢
انظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة ) (٣

هـ ١٤٢٤لسنة ١٦عشر تقریر اللجنة العلمیة عن البصمة الوراثیة عدد المجلة
.٣٩١م ص ٢٠٠٣

المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في ندوتها العلمیة حول الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم ) (٤
جمادي الثاني ٢٥-٢٣البشري والعلاج الجیني المنعقدة بالكویت في الفترة ما بین 

.م١٩٩٨أكتوبر ١٥-١٣هـ الموافق من ١٤١٩
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ـــث-حــــ وهـــو للـــدكتور وهبـــه الزحیلـــي، قـــال هـــي المـــادة :التعریـــف الثال
الموروثـة الموجــودة فـي خلایــا جمیــع الكائنـات الحیــة، وهــي مثـل تحلیــل الــدم أو 

صمات الأصابع، أو المادة المنویة أو الشعر أو الأنسجة، تبین مـدى التـشابه ب
.)١(والتماثل بین شیئین أو الاختلاف بینهما

وهـــو لفــضیلة مفتـــي جمهوریــة مـــصر العربیــة الأســـبق :التعریــف الرابـــع-د
الأستاذ الدكتور نصر فریـد واصـل، البـصمة الوراثیـة فـي اصـطلاح العلمـاء، یقـصد 

الحمــض ADNویــة الإنــسان عــن طریــق جــزء أو أجــزاء مــن حمــض بهــا تحدیــد ه
.)٢(خلیة من خلایا جسمه: المتمركز في نواة أي

للأسـتاذ عـارف علـي عـارف، المقـصود ببـصمة :التعریف الخـامس-هـ
الجینات هو الاختلافات في التركیب الوراثي لمنطقـة الأتتـرون، وینفـرد بهـا كـل 

.)٣(شخص تماما وتورث
ـــــي تظهـــــر علیهـــــا :قـــــة الاتتـــــرون هنـــــاوالمقـــــصود بمنط المنطقـــــة الت

الاختلافات، وهي مكـان مـن الحمـض النـووي تظهـر فیـه هـذه الاختلافـات الآن 
من الحامض النووي متماثل عند كل الناس بینما یقع الاخـتلاف بـین % ٩٩.٩

.منه فقط% ١الأفراد في 

یة ومجالات الاستفادة منها للدكتور وهبه الزحیلي، أعمال وبحوث البصمة الوراث) (١
م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، 

٣/ ١٥.
انظر البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها لفضیلة الدكتور نصر فرید واصل ) (٢

لسنة ١٧مع الفقهي الإسلامي العدد مفتي جمهوریة مصر العربیة سابقا مجلة المج
.٥٩م ص ٢٠٠٣هـ ١٤٢٥

رؤیة إسلامیة للأستاذ الدكتور عارف -بصمة الجینات ودورها في الإثبات الجنائي) (٣
هـ ١٤٢٢علي عارف، دار التجدید للطباعة والنشر والترجمة مالیزیا الطبعة الأولى 

.١٤م ص ٢٠٠٢
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-:أهمیة البصمة الوراثیة

سب أو نفیه أنها قـادرة علـى إثبـات وتنجلي البصمة الوراثیة في إثبات الن
الأبــوة البیولوجیــة أو نفیهــا وبالتــالي یمكــن أن یــستفاد منهــا فــي قــضایا النــسب، 
والمنازعــــات التــــي یثیرهــــا هــــذا الموضــــوع كــــاختلاط الموالیــــد فــــي المستــــشفیات، 
وضیاع الأطفال واختطافهم، وحالة ما إذا وقع خطأ فـي أطفـال الأنابیـب، فهـي 

مـن الشخـصیة لأي فـرد مـن ناحیـة وتمكننـا مـن التحقـق مـن تمكننا مـن التحقـق
الوالدیــة البیولوجیــة مــن ناحیــة أخــرى، لتمیزهــا عــن الوالدیــة الــشرعیة، أو النــسب 
الــشرعي، لأن النــسب الــشرعي هــو الــذي یــأتي ثمــرة نكــاح صــحیح أو فاســد أو 

صاحب الماء الذي تخلق منه الولـد، : وطء یشبهه أما النسب البیولوجي فیعني
فــلا یتعلـــق بوجــود العقـــد مــن عدمـــه ولا بنـــوع العلاقــة بـــین الرجــل والمـــرأة ســـواء 

.)١(أكانت شرعیة أو غیر شرعیة

ثیة للأستاذ أحمد محمد خلیل مجلة عجمان للعلوم البیولوجیا الجنائیة والبصمة الورا) (١
.٨٢/ ٦م ٢٠٠١-هـ١٤٢١-١والتكنولوجیا، جامعة عجمان العدد 
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المبحث الثاني
نبذة علمیة عن البصمة الوراثیة ومصادرها

مما تقدم في بیان التعریف اللغوي للفظ البصمة یتضح أن من أهم فوائد 
مرتكبي الجرائم من خلال ما ینطبع معرفة بصمات الأصابع الاستدلال بها على 

من بصماتهم على الأجسام المصقولة في محل الجریمة، فهي قرینة قویة في 
التعرف على الجناة، ولقد تجاوزت الاكتشافات الطبیة الحدیثة معرفة هذه الخاصیة 
ٕمن جسم الإنسان إلى اكتشاف خواص كثیرة فیه وادراك مدى تأثیر تلك الخواص 

طریق أجزاء من جسم الإنسان من دم أو شعر أو مني، أو بول أو في الوراثة عن 
.غیر ذلك

وقد دلت الاكتشافات الطبیة أنه یوجد في داخل النواة التي تستقر في 
وهذه الكروموسومات ) تالكروموسوما(من الصبغیات ) ٤٦(خلیة الإنسان

یرمز والذي -الحمض النووي الدیبوري للأكسجین-تتكون من المادة الوراثیة
الجینات الوراثیة وكل واحد من الكروموسومات یحتوي على عدد ) دنا(إلیه 

كبیر من الجینات الوراثیة قد تبلغ في الخلیة البشریة الواحدة إلى مائة ألف 
مورثة جینیة تقریبا وهذه المورثات الجینیة هي التي تتحكم في صفات الإنسان 

.أخرى تنظیمیة للجیناتوالطریقة التي یعمل بها بالإضافة إلى وظائف
وقد أثبتت التجارب الطبیة الحدیثة بواسطة وسائل نقلیة في غایة التطور 
والدقة، إن لكل إنسان جینوما بشریا یختص به دون سواه، لا یمكن أن یشابه فیه مع 
غیره أشبه ما یكون ببصمة الأصابع في خصائصها بحیث لا یمكن تطابق الصفات 

.ٕحتى وان كانا توأمینالجینیة بین شخص وآخر 

للدلالة على تثبیت هویة ) بصمة وراثیة(ولهذا جرى إطلاق عبارة 
الذي یحمله الإنسان ) دنا(الشخص أخذا من عینة الحمض النووي المعروف بـ

من ) ٤٦(بالوراثة عن أبیه وأمه، إذ أن كل شخص یحمل في خلیته الجینیة 
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موسومات، عن أبیه كرو) ٢٣(صبغیات الكروموسومات، یرث نصفها وهي 
كروموسومات یرثها عن ) ٢٣(بواسطة الحیوان المنوي، والنصف الآخر وهي 

أمه بواسطة البویضة، وكل واحد من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن 
ذات شقین ویرث الشخص شقا ) دنا(جینات الأحماض النوویة المعروف باسم 

لك كروموسومات خاصة به منها عن أبیه والشق الآخر عن أمه فینتج عن ذ
لا تتطابق مع كروموسومات أبیه من كل وجه، ولا مع كروموسومات أمه من 

ًكل وجه وانما جاءت خلیطا منهما ٕ)١(  .

وتتكــون كــل بــصمة مــن وحــدات كیمیائیــة ذات : (قــال الــدكتور باخطمــه
شــقین، معمولــة فــي المورثــات وموزعــة بطریقــة ممیــزة تفــرق بدقــة بارعــة كــل فــرد 

اس عن الآخر، وتتكون البصمة منـذ فتـرة لانقـسام فـي البویـضة الملحقـة من الن
وتبقى كما هي حتى بعد الموت، ویـرث كـل فـرد واحـد شـقي البـصمة مـن الأب 
والآخر من الأم بحیث یكون الشقان بـصمة جدیـدة، ینقـل الفـرد أحـد شـقیها إلـى 

.)٢()أبنائه وهكذا

النــووي عبــارة عـــن أن الحـــامض : (وذكــر الــدكتور عبـــد الهــادي مــصباح
بصمة جینیة لا تتكرر من إنسان إلى آخر بنفس التطابق، وهي تحمـل كـل مـا 

وشــیخوخة، ســوف یكــون علیــه هــذا الإنــسان مــن صــفات وخــصائص، وأمــراض
.)٣()وعمر، منذ التقاء الحیوان المنوي للأب ببویضة الأم وحدوث الحمل

، أو البنــوة لــشخص وعلمــاء الطــب الحــدیث یــرون أنهــم یــستطیعون إثبــات الأبــوة
ما أو نفیه عنه من خلال إجراءات الفحص على جیناته الوراثیة حیث قـد دلـت 

ٍإنا خلقنا الإنسان من نطفة أَمشاج ویدل على ذلك قول االله تعالى ﴿) (١ َ ْ ٍ َِ ْ ُّ ََّ َ ِ َِْ َ ﴾ سورة َ
.والأمثال هي الاختلاط٢الإنسان الآیة رقم 

لمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثیة في مناقشات جلسة ا) (٢
.٢٥ص ) ١٥(دورته 

.١٠٥انظر الاستنساخ بین العلم والدین للدكتور عبد الهادي مصباح ص ) (٣



-٩١٤-

الأبحاث الطبیة التجریبیة على أن نسبة النجاح فـي إثبـات النـسب أو نفیـه عـن 
طریق معرفة البصمات الوراثیة یصل في حالة النفي إلـى حـد القطـع أي بنـسبة 

إلــى قریــب مــن القطــع وذلــك بنــسبة أمــا فــي حالــة الإثبــات فإنــه یــصل% ١٠٠
. )١(تقریبا% ٩٩

أن یؤخذ عینة من أجزاء الإنسان بمقدار رأس الدبوس من البول :وطریقة معرفة ذلك
أو الدم، أو الشعر أو المني، أو العظـم أو اللعـاب، أو خلایـا الكلیـة أو غیـر ذلـك مـن 

ا تحتـوي علیـه مـن أجزاء جسم الإنسان وبعـد أخـذ هـذه العینـة یـتم تحلیلهـا، وفحـص مـ
تحمل الصفات الوراثیة، وهي الجینات فبعد معرفـة هـذه -كروموسومات أي صبغات

الــصفات الوراثیــة الخاصــة بــالابن وبوالدیــه یمكــن ذلــك أن یثبــت بعــض هــذه الجینــات 
الوراثیة في الابن موروثة له عن أبیه لاتفاقهما في بعض هذه الجینات الوراثیة فیحكم 

-یقطع بنفي أبوته له، وكذلك الحال بالنسبة للأم، وذلك لأن الابنعندئذ بأبوته له أو
یرث عن أبیه نصف مورثاته الجینیة، بینما یرث عن أمـه النـصف الآخـر -كما تقدم

فإذا أثبتت التجارب الطبیة والفحوصات المخبریة وجود التشابه في الجینات بین الابن 
لأحـد والدیـه بنـاء علـى التـشابه الحاصـل وقـد ثبـت بنوتـه. ًوأبویه ثبت طبیا بنوته لهما

بینهمــا فــي المورثــات الجینیــة بینمــا ینفــي عــن الآخــر منهمــا، بنــاء علــى انتفــاء التــشابه 
.)٢(الجینیةشتى المورثاتبینهما في 

.للدكتور سفیان العسوني) بصمة الدنا(انظر البصمة الوراثیة ) (١
.ان العسوني السابقللدكتور سفی) بصمة الدنا(انظر البصمة الوراثیة ) (٢
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المبحث الثالث
حكم استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسب

مــن الدقــة والقطــع إن النظریــات العلمیــة الحدیثــة مــن طبیــة وغیرهــا بلغــت 
ــــم  ــــصین إلا أنهــــا تظــــل محــــل شــــك ونظــــر، لمــــا عل ــــي نظــــر المخت ــــصحة ف بال
بالاســتقراء للواقــع أن بعــض النظریــات العلمیــة المختلــف مــن طــب وغیــره یظهــر 
مع التقـدم العلمـي الحاصـل بمـرور الـزمن إبطـال بعـض مـا كـان یقطـع بـصحته 

نظریات الطبیة علمیا، أو على الأقل أصبح مجال شك، ومحل نظر، كم من ال
علـى وجــه الخــصوص كــان الأطبــاء یجزمــون بــصحتها وقطعیتهــا، ثــم أصــبحت 

.)١(تلك النظریات مع التقدم العلمي الطبي المتطور ضربا من الخیال
وهـــذا أمـــر معلـــوم، وثابـــت ممـــا یحـــتم علـــى الفقهـــاء والبـــاحثین الـــشرعیین 

أدلـة ثابتـة تـوازي التروي في النظر، وعدم الاندفاع بالأخـذ بالنظریـات العلمیـة ك
الأدلــــة الــــشرعیة أو تقاربهــــا، فــــضلا عــــن إحــــلال تلــــك النظریــــات محــــل الأدلــــة 
الــشرعیة الثابتــة، إمــارات قــد تحمــل علیــه، أو قــرائن قــد تــدل علیــه، لأن الــشارع 

.یحتاط للأنساب ویتشوف على ثبوتها
ویكتفي في إثباتها بأدنى سبب، فإذا ثبت النـسب فإنـه یـشدد فـي نفیـه ولا 

.)٢(به إلا بأقوى الأدلةیحكم

فإن النسب یحتاط لإثباته ویثبت بأدنى دلیل، ویلزم من : (قال ابن قدامة
.)٣(ذلك التشدید في نفیه أو أنه لا ینتفي إلا بأقوى دلیل

انظر البصمة الوراثیة وتأثیرها على النسب إثباتا ونفیا للدكتور نجم عبد الواحد ص ) (١
، مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثیة في ٦

.٦ص ) ١٥(دورته 
ندوة الفقهیة مال ال‘، وموجز أ٧ص ) ١٥(انظر مناقشات جلسة المجمع في دورته ) (٢

.٨٥الحادیة عشر حول الوراثة والهندسة الوراثیة ص 
.٧٦٩ص ٥انظر المغني لابن قدامة حـ ) (٣
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حیـث اعتبرنـا الـشبه فـي لحـوق النـسب، فإنمـا إذا لـم (: )١(وقال ابن القیم
ٕش، بل یحكـم بالولـد للفـراش وان یقاومه سبب قوى منه، ولهذا لا یعتبر مع الفرا

فــي قــصة عبــد ابــن زمعــه بالولــد كــان الــشبه لغیــر صــاحبه، كمــا حكــم النبــي 
الشبه فـي المتنازع فیه لصاحب الفراش ولم یعتبر الشبه المخالف له فاعمل 

حجـب ســودة حیــث انتفــى المــانع مــن إعمالـه فــي هــذا الحكــم بالنــسبة علیهــا ولــم 
).اشیعلمه في النسب لوجود الفر

ومــن تــشدید الــشارع فــي نفــي النــسب بعــد ثبوتــه أنــه حــصر نفیــه بطریــق 
واحد فقط وهو اللعان، واشـترط لإقامتـه شـروطا كثیـرة تحـد مـن حـصوله، وتقلـل 

.من وقوعه كما سبق
-:وبناء على ذلك فإنه

.لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة في نفي نسب ثابت-١

ثیـــة عـــن اللعـــان فـــي نفـــي النـــسب لا یجـــوز الاكتفـــاء بالبـــصمة الورا-٢
. بمقتضى نتائجها الدالة على انتفاء النسب بین الزوج والمولود على فراشه

وذلك لأن اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وله صـفة 
ٕفي إقامته فلا یجوز إلغاؤه، واحلال غیره محله، أو قیاس أي وسیلة علیه مهما 

.نظر المختصین بهبلغت من الدقة والصحة في 

بالبـصمة وٕان كان بعض الفقهـاء المعاصـرین قـد ذهبـوا إلـى جـواز الأخـذ
النـسب بـین الـزوج الوراثیة والاكتفاء بها عن اللعان إذا دلت نتائجها عـن انتفـاء

.والمولود على فراشه

معللـین لـذلك بــأن الـزوج إنمــا یلجـأ إلــى اللعـان لنفــي النـسب عنــد فقـد مــن 
ه زوجته، وحیث أن الفحص من خـلال البـصمة الوراثیـة قـد یشهد له بما رمى ب

.٢٠١الطرق الحكمیة للعلامة ابن القیم الجوزیه ص ) (١
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یدل على صحة قـول الـزوج، فإنهـا تكـون بمثابـة الـشهود التـي تـدل علـى صـدق 
الزوج فیما یدعیه على زوجته في حال ثبوت انتفاء النسب بین الـزوج والمولـود 

.)١(على فراشه من خلال نتائج البصمة الوراثیة

:بعض المعاصرین القائلین بالجوازرد الدكتور محمد الأشقر على

قـــال أنـــه لـــن یكـــون مقبـــولا شـــرعا اســـتخدام الهندســـة الوراثیـــة، والبــــصمة 
الوراثیة لإبطال الأبوة التـي ثبتـت بطریـق شـرعي صـحیح مـن الطـرق التـي تقـدم 
بیانهــا ولكــن مجــال العمــل بالبــصمة الوراثیــة ســیكون فــي إثبــات أو نفــي أبــوة لــم 

.)٢(تثبت بطریق شرعي صحیح

هذا ومع أنه لا یجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثیة عن اللعان، 

فإنه یحسن الاسـتعانة بهـا علـى اعتبـار أنهـا قرینـة قـد تحمـل الـزوج علـى 
العــدول عــن اللعــان فیمــا إذا ثبــت مــن خــلال نتــائج البــصمة الوراثیــة أن المولــود 

الـشرع على فراشه هو ابنه قد تخلق من مائه وهذه مصلحة شـرعیة یـدعو إلیهـا
ـــد "المطهـــر ویتـــشوف إلیهـــا لمـــا فیهـــا مـــن تأكیـــد للأصـــل الـــشرعي وهـــو  أن الول

ولما فیها مـن درء مفـسدة اللعـان وضـرره، فـإن أصـر الـزوج علـى طلـب " للفراش
یجـوز منعـه منـه اللعان للانتفاء من نسب المولـود علـى فراشـه فـذلك حـق لـه لا

المولـود المـراد نفیـه هـو بناء على ما ظهر من نتائج البصمة الوراثیـة مـن كـون 
.ابنه

ولو أن اللعان تم بین الزوجین، وانتفى الزوج مـن الولـد، ثـم كـذب نفـسه، 
وعاد واستلحق الولد بنسبه، فإنه یلحق به سواء أكان استلحاقه بـسبب مـا ظهـر 
لــه مــن نتــائج البــصمة الوراثیــة قبــل اللعــان أو حتــى بعــده والتــي تــدل علــى أنــه 

انظر بحث للدكتور محمد مختار السلامي في ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة ) (١
.٤٠٥ص ١الوراثیة حـ 

.٤٥٤ص ١ثبات النسب بالبصمة الوراثیة ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة حـ إ) (٢
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قه بعـــد اللعـــان بـــسبب، لأن الفقهـــاء أجمعـــوا علـــى أن ولـــده، أو لـــم یكـــن اســـتلحا
الملاعـــن إذا كـــذب نفـــسه واســــتلحق الولـــد بعـــد نفیـــه یقبــــل منـــه ویلحقـــه نــــسبه، 
لتشوف الشارع إلى ذلك، لكن یقام علیه حد القذف إن كانـت الزوجـة محـصنة، 

، وأمـا إذا تبـین مـن خـلال نتـائج البـصمة الوراثیــة )١(ویعـذر إن لـم تكـن محـصنة
یدعیه مـن كـون أن المولـود علـى فراشـه لـیس ابنـه، فـذلك قرینـة تقـوي صحة ما 

.جانب الزوج، وتؤكد حقه في اللعان شرعا

المبحث الرابع
حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النسب

ٕنظــرا لتــشوف الــشارع إلــى ثبــوت النــسب والحاقــه بــأدنى ســبب فــإن الأخــذ  ً
ي الحـالات التـي یجـوز فیهـا الحكـم بالبصمة الوراثیة فـي مجـال إثبـات النـسب فـ

بثبوت النسب بناء على قول القافة، أمر ظاهر الصحة والجـواز وذلـك لأنـه إذا 
جـــاز الحكـــم بثبـــوت النـــسب بنـــاء علــــى قـــول القافـــة لاســـتنادها علـــى علامــــات 

، فــــي إدراك الــــشبه )٢(ظــــاهرة، أو خفیــــة مبنیــــة علــــى الفراســــة والمعرفــــة والخبــــرة
نـــاء، فـــإن الأخـــذ بنتـــائج الفحـــص بالبـــصمة الوراثیـــة، الحاصـــل بـــین الآبـــاء والأب

والحكــم بثبـــوت النـــسب بنــاء علـــى قـــول خبـــراء البــصمة الوراثیـــة أقـــل أحوالـــه أن 
ــم تكــن البــصم أولــى بالأخــذ بهــا والحكــم  ًیكــون مــساویا للحكــم بقــول القافــة إن ل
بمقتضى نتائجها من باب قیاس الأولى، لأن البصمة الوراثیة یعتمـد فیهـا علـى 

لــــة خفیــــة محــــسوسة مــــن خــــلال الفحوصــــات المخبریــــة التــــي علــــم بالتجــــارب أد
.العلمیة صحة نتائجها الدالة على وجود الشبه

، وبدایة ٢٩ص ٥، والشرح الكبیر حـ ٤١٩ص ٧انظر المغني لابن قدامة حـ ) (١
.٩٠ص ٢المجتهد ونهایة المقتصد لابن الرشد حـ 

تنمى فلیست بحدث ولا تخمین كما یقول منكرو القیافة، بل هي غریزة في الطبع، ) (٢
انظر الرد على من قال بأنها حدث وتخمین في كتاب زاد . بالعلم والخبرة والتجربة
.٤٢١ص ٥المیعاد لابن القیم حـ 
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والعلاقـــــة النـــــسبیة بـــــین اثنـــــین أو نفیـــــه عنهمـــــا كمـــــا قـــــال أحـــــد الأطبـــــاء 
إن كل ما یمكن أن تفعله القافة یمكن للبصمة الوراثیـة أن تقـوم بـه "المختصین 
.)١()بدقة متناهیة

نـص بعـض الفقهـاء علـى تــرجیح قـول القـائف المـستند فـي قولـه إلــى وقـد
.شبه خفي على قول القائف المستند في قوله إلى شبه ظاهر

بأن الذي یستند في قوله إلى شبه ظاهر معللین لذلك بأن : معللین لذلك
الـــــذي یـــــستند فـــــي قولـــــه إلـــــى شـــــبه خفـــــي معـــــه زیـــــادة علـــــم تـــــدل علـــــى حذقـــــه 

.)٢(وبصیرته
فیــــه أن البــــصمة الوراثیــــة فیهــــا مــــن زیــــادة العلــــم والحــــذق وممــــا لا شــــك 

واكتــشاف المورثــات الجینیــة الدالــة علــى العلاقــة النــسبیة مــا لا یوجــد مثلــه فــي 
القیاس وأصول الشریعة تشهد للقافـة، لأن القـول بهـا حكـم "القافة ومع ذلك فإن 

كنقـد یستند إلـى إدراك أمـور خفیـة وظـاهرة توجـب للنفـي سـكونا، فوجـب اعتبـاره
.)٣("الناقد وتقویم المقوم

ـــائف  ـــب، ورأي راجـــح ممـــن هـــو مـــن أهـــل "ولأن قـــول الق حكـــم بظـــن غال
.)٤("الخبرة فجاز كقول المقومین

فكذلك الحال بالنـسبة للبـصمة الوراثیـة لمـا فیهـا مـن زیـادة العلـم والمعرفـة 
تمـل الحسیة بوجود الشبه، والعلامـة النـسبیة مـا لا یوجـد مثلـه فـي القافـة، مـا یح

علــى الحكــم لمــشروعیة الأخــذ بهــا فــي مجــال إثبــات النــسب فــي الحــالات التــي 
یجوز فیها الحكم بنـاء علـى قـول القافـة، قیاسـا علیهـا ولأن الأصـل فـي الأشـیاء 
ًغیر العبادات الإذن والإباحة وأخذا من أدلة الشرع القائمة، وقواعـده الكلیـة فـي 

بالبـــصمة الوراثیـــة فـــي مجـــال تحقیـــق المـــصالح، ودرء المفاســـد كمـــا فـــي الأخـــذ

.٢٦انظر بعض النظریات الفقهیة في البصمة الوراثیة للدكتور محمد باخصمة ص ) (١
.٤٩١ص ٤انظر مغني المحتاج للخطیب الشربیني حـ ) (٢
.١٩٨حكمیة لابن القیم الجوزیه ص انظر الطرق ال) (٣
.٧٦٨ص ٥انظر المغني لابن قدامه حـ ) (٤



-٩٢٠-

.  إثبات النسب من تحقیق لمصالح ظاهرة، ودرء المفاسد
)١(:رحمه االله-قال العلامة بن القیم

ـــشبه فـــي ( ـــار ال ـــاس الـــصحیح یقتـــضي اعتب ـــشرع وقواعـــده والقی وأصـــل ال
لحــوق النــسب والــشارع متــشوف إلــى اتــصال الأنــساب، وعــدم انقطاعهــا، ولهــذا 

ى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة والـدعوى اكتفى في ثبوتها بأدن
المحــررة مــع الإمكــان، وظــاهر الفــراش فــلا یــستبعد أن یكــون الــشبه الخــالي عــن 

بل الـشبه نفـسه بینـة مـن أقـوى ( ًوقال أیضا )٢()سبب مقاوم له كافیا في ثبوته
لـشبه أقـوى البیانات، فإنها اسم لمـا یبـین الحـق ویظهـره وظهـور الحـق هـا هنـا با

من ظهوره بشهادة من یجوز علیه الوهم والغلط والكذب وأقوى بكثیر من فـراش 
).یقطع بعدم اجتماع الزوجین فیه

:رحمه االله-وقال الشیخ عبد العزیز بن باز

إن الأساس في هذا كله مراعـاة الـشبه الـذي یـراه المختـصون، فـإن كـان (
أو ثلاثـة، أمـان أو أكثـر فهـذا محـل ولد تنازعت فیه امرأتان أو تنازع فیه أبـوان 

البحث فیمكن للثقات الـذین یعرفـون الـشبه سـواء بالبـصمة أو غیرهـا أن یـشهدوا 
.)٣()أن هذا ولد فلانة وهذا ولد فلانة عند الاشتباه

فالبـــصمة الوراثیـــة، والاســـتدلال بهـــا علـــى إثبـــات النـــسب یمكـــن أن یقـــال 
فـي خفایـا وأسـرار الـنمط الـوراثي بأنها نوع من علم القیافة، وقد تمیـزت بالبحـث

للحامض النووي بدقة كبیرة، وعمق ومهارة علمیة بالغة، مما یجعلها تأخذ حكم 
القیافة في هذا المجال مـن بـاب أولـى فیثبـت بالقیافـة مـع وجـوب تـوفر الـشروط 

.٢٠١انظر الطرق الحكمیة السابق ص ) (١
.٢٠١انظر الطرق الحكمیة ص ) (٢
مناقشات جلسة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بشأن البصمة الوراثیة في ) (٣

.١٣ص ) ١٥(دورته 
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والضوابط التـي وضـعها الفقهـاء فـي القافـة عنـد إرادة الحكـم بإثبـات النـسب عـن 
. )١(راثیةطریق البصمة الو

:وجاء توصیة ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة ما نصه
البـصمة الوراثیـة مـن الناحیـة العلمیـة وسـیلة لا تكـاد تخطـئ فـي التحقـق (

مـــن الوالدیـــة البیولوجیـــة، والتحقـــق مـــن الشخـــصیة، ولا ســـیما فـــي مجـــال الطـــب 
قهـاء فـي الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القویة التي یأخـذ بهـا أكثـر الف

ًغیــر قــضایا الحــدود الــشرعیة، وتمثیــل تطــورا عــصریا عظیمــا فــي مجــال القیافــة  ً ً
الــذي یــذهب إلیهــا جمهــور الفقهــاء فــي إثبــات النــسب المتنــازع فیــه، ولــذلك تــرى 

.)٢()الندوة أن یؤخذ بها في كل ما یؤخذ فیه بالقیافة من باب أولى

جینیة وأثرها في إثبات النسب للدكتور حسن الشاذلي ضمن ثبت انظر البصمة ال) (١
.٤٩٤ص ١أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة حـ 

ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب ) (٢
.٤٦ص
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المبحث الخامس
مجالات العمل بالبصمة الوراثیة

یرى المختصون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنه یمكـن اسـتخدام 
البــصمات الوراثیــة فــي مجــالات كثیــرة، ترجــع فــي مجملهــا إلــى مجــالین رئیــسین 

:هما
الكشف عن هویـة : وهو مجال واسع یدخل ضمنه:المجال الجنائي-١

المجــرمین فــي حالــة ارتكــاب جنایــة قتــل، أو اعتــداء، وفــي حــالات الاختطــاف 
بأنواعهـــــا، وفـــــي حالـــــة انتحـــــال شخـــــصیات الآخـــــرین، ونحـــــو هـــــذه المجـــــالات 

.الجنائیة
وذلــك فــي حالــة الحاجــة إلــى إثبــات البنــوة أو الأبــوة :مجــال النــسب-٢

.)١(لشخص أو نفیه عنه، وفي حالة اتهام المرأة بالحمل من وطء شبه، أو زنا

مجــال وبنــاء علــى مــا ســبق، فإنــه یمكــن الأخــذ بالبــصمة الوراثیــة فــي 
-:ًإثبات النسب شرعا في الحالات التالیة

حـــالات التنـــازع علـــى مجهـــول النـــسب بمختلـــف صـــور التنـــازع التـــي -١
ذكرها الفقهاء، سـواء أكـان التنـازع علـى مجهـول النـسب بـسبب انتفـاء الأدلـة أو 

.)٢(تساویها، أو كان بسبب اشتراك في وطء شبهة ونحوه
لمستـشفیات ومراكـز رعایـة الموالیـد حالات الاشتباه في الموالید فـي ا-٢

.والأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابیب

بالبصمة الوراثیة، ضمن ، إثبات النسب١٣انظر البصمة الوراثیة وتأثیرها على النسب إثباتا ونفیا ص ) (١
ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة ٤٥٤ص ١ثبت أعمال الوراثة والهندسة الوراثیة حـ 

.٣٣٤/ ٢/ ٣، الموسوعة العربیة العالمیة ١٩البصمة الوراثیة في إثبات النسب ص 
، ٤٨٩ص ٤، ومغني المحتاج للخطیب الشربیني حـ ٥٠٦ص ٤انظر روضة الطالبین للنووي حـ ) (٢

، حیث ذكروا ٤٥٦ص ٦، والإنصاف للمرداوي حـ ٧٧١ص ٥، والمغني لابن قدامة حـ ٤٩٠
.ًفقهاء الشافعیة والحنابلة صورا كثیرة لكلا النوعین
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حـــــالات ضـــــیاع الأطفـــــال واخـــــتلاطهم، بـــــسبب الحـــــوادث والكـــــوارث -٣
، وكــذا عنـد وجــود جثــث لــم یمكـن التعــرف علــى هویتهــا )١(وتعـذر معرفــة أهلــیهم

.بسبب الحروب، أو غیرها

٢١ص ) ١٥(انظر مناقشات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته ) (١
، البصمة ٤٧في الكویت ص ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول البصمة الوراثیة

الجینیة وآثارها في إثبات النسب للدكتور حسن الشاذلي ضمن ثبت أعمال ندوة 
.٤٩٨ص ١الوراثة والهندسة الوراثیة حـ 



-٩٢٤-

المبحث السادس
مة الوراثیةشروط خبیر البص

اشترط الفقهاء في القائف شروطا لابد من تحققها كي یقبل قوله، ویحكم 
بثبوت النسب بناء علیه، وذلك لأن قول القائف إما خبر أو شهادة، وكلها لابد فیه 
من الأهلیة لذلك، حتى یقبل قوله، ویحكم بثبوت النسب بناء علیه وخبیر البصمة 

.ه من الشروطالوراثیة كالقائف فیما یشترط فی

:ومجمل ما ذكره الفقهاء من شروط في القائف أن یكون

-٦ًمكلفا، -٥ًحرا، -٤ًذكرا، -٣ًعدلا، -٢ًمسلما، -١
-١٠معروفا بالقیافة مجربا في الإصابة، -٩ًناطقا، -٨ًبصیرا، -٧سمیعا، 

ًلا یجر لنفسه بذلك نفعا، أو یدفع ضررا، وأن-١١وأن یكون من بني مدلج،  ً
فلا یقبل قوله لأصوله وفروعه، ولا یقبل على من بینه وبینه عداوة، لئلا یحمله 

وأن یشهد -١٢الهوى نحو أي منهما فیجر له نفعا، أو یوقع به ضررا، 
.)١(بإثبات النسب قائفان فأكثر

یقبل قوله، فهذا مجمل ما یشترطه الفقهاء من شروط في القائف كي
ویحكم بثبوت النسب بناء علیه، وعلى خلاف بینهم في أكثر من هذه 
الشروط، إلا أن هناك بعض الفروق بین القائف وخبیر البصمة في اعتبار 

:هذه الشروط فیه أم لا، ومن هذه الشروط ما یلي

انظر هذه الشروط في كل من الكافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البر القرطبي ) (١
، روضة الطالبین ٩١ص ٢، وتبصرة الحكام لابن فرحون حـ ٩٣١ص ٢حـ 

، ٤٨٨ص ٤، ومغني المحتاج للخطیب الشربیني حـ ٣٧٤ص ٨للنووي حـ 
، ٢٠٢ص ٤، وكشاف القناع للبهوتي حـ ٧٦٩ص ٥والمغني لابن قدامة حـ 

.١٤٨ص ١٠والمحلي لابن حزم الظاهري حـ 
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اشتراط الإسلام-١

الـــة وهـــذا الـــشرط إنمـــا یكـــون فـــي حالـــة إثبـــات النـــسب لمـــسلم، أمـــا فـــي ح
إثبات النسب لكافر، فإن قول الكافر یقبل في حـق كـافر آخـر عنـد بعـض أهـل 

.)١(العلم كما في الشهادة
اشتراط الحریة-٢

وهــذا الــشرط مــع ضــعف القــول بــه فــي حــق القــائف، فإنــه لا یحتــاج إلــى 
ًاشــتراطه فــي خبیــر البــصمة الوراثیــة أیــضا لا ســیما وأنــه لا یوجــد رق فــي هــذا 

.الزمان
ط كون القائف من بني مدلجاشترا-٣

وهـو قـول ضـعیف لمخالفـة مـا )٢(وقد قال باشتراط هذا الشرط بعـض الـشافعیة
ولــذا فإنـه لا یلتفــت إلــى )٣(ثبـت عــن الـصحابة مــن أنهــم اسـتقافوا مــن غیــر بنـي مــدلج

هذا الشرط في خبیر البصمة الوراثیة لأنـه لا أثـر للوراثـة فـي البـصمة بخـلاف القیافـة 
.لقول به في القیافةفضلا عن ضعف ا

اشتراط العدد-٤

ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى اشــتراط العــدد فــي القیافــة بمعنــى أنــه لابــد أن 
یتفــق قائفــان فــأكثر علـــى إلحــاق المــدعي نــسبه بأحـــد المتــداعیین، بینمــا ذهـــب 

. آخرون إلى جواز الاكتفاء بقول قائف واحد، وهو الراجح

یة وهو قول في مذهب الحنابلة اختاره الشیخ ابن تیمیة وغیره، وانظر الطرق الحكم) (١
.٢١١ص

، ومغني المحتاج للخطیب الشربیني ٣٧٤ص ٢انظر روضة الطالبین للنووي حـ ) (٢
.٤٨٩ص ٤حـ 

.٢١١انظر الطرق الحكمیة لابن القیم ص ) (٣
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المبحث السابع
راثیة في القرآن والسنةالأسس العلمیة للبصمة الو

بین لنا رب العـزة فـي القـرآن الأسـس العلمیـة للبـصمة الوراثیـة وهـذه : ًأولا
:الأسس العلمیة بترتیب آیات التصویر في القرآن الكریم كالآتي

ـــــر صـــــورة مطابقـــــة للجـــــسد -١ ـــــووي یعتب بـــــصمة الجـــــسد (الحمـــــض الن
ـــر الأمـــشاج، وبا) البـــشري ـــى الأبنـــاء عب ـــاء إل لتـــالي لكـــل أفـــراد وینتقـــل مـــن الآب

ْولقــد خلقنــاكم ﴿: الجــنس البــشري یملكــون الحمــض النــووي البــشري، قــال تعــالى ُ َْ َ ََ ْ َ َ
َثـــم صـــورناكم ثـــم قلنـــا للملائكـــة اســـجدوا لآدم َ ُ ُ ْ ِ ِ َِ َُ ْ َْ َُ َّ َُّ ُْ ْ َّ فبعـــد أن خلـــق االله جـــسد آدم )١(﴾َ

 صـار آدم هـو الأصـل الـذي یـتم أخـذ صـورة ) الـصفة الـشكلیة(خلقا كـاملا
هـي الحمـض النـووي الموجـود بـداخل وهذه الصورة المطابقة لجـسد آدم له

ـــة(خلایـــاه  ـــا ) الـــصفة الجینی ـــا خلقنـــا كخلای ُفـــلا یـــصح خلقنـــا إلا بخلـــق آدم لأنن
جنسیة فـي صـلب آدم ولا یـصح تـصویرنا إلا بتـصویر آدم، لأن االله صـور آدم 

صورنا من على الحمض النووي الخاص به في الخلایا الجسدیة والجنسیة، ثم
.الحمض النووي للخلایا الجنسیة وكل ذلك قبل سجود الملائكة لآدم

ممكــن فـــصل الحمـــض النــووي مـــن أي خلیـــة واســتخدامه كـــصورة حـــسنة -٢
َاللـــه الــذي جعـــل لكـــم الأرض ﴿: ، قـــال تعــالى)صـــاحب الــصورة(تــدل علـــى أصــلها  َ َُْ ُ ُ َ َ َ ِ َّ َّ

ًقرارا ًوالسماء بناءََ ََِ َ َّ َوصوركم فأََ ْ َُ َّ َ ْحسن صوركمَ َُ َ ُ ََ فالحمض النووي یطلـق علیـه صـورة )٢(﴾ْ
َّخلقنـــاكم ثـــم حـــسنة لأنهـــا تطـــابق صـــاحبها وتـــدل علیـــه، فالـــصورة مـــساویة للخلقـــة ﴿ ُ ْ ُ ََْ َ

ْصــورناكم ُ َ ْ َّ الــصورة أن تــدل ﴾ فجــاءت الــصورة حــسنة، دالــة علــى الخلقــة فمــن حــسنَ
.)٣(على صاحبها

.١١: سورة الأعراف الآیة رقم) (١
.٦٤: سورة غافر الآیة رقم) (٢
.٩المنصورة ص البصمة الوراثیة للدكتور محمود نجا طب المنصورة جامعة ) (٣
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راثیـــة ممیـــزة لـــه عـــن ســـائر لكـــل نـــوع مـــن الكائنـــات الحیـــة بـــصمة و-٣
الكائنــات الحیــة، فالإنــسان غیــر الحیــوان، غیــر النبــات، غیــر الكائنــات الدقیقــة، 

َهـو ﴿: قـال تعـالى) بـصمة النـوع(وبالتالي یمكن التعـرف علـى هویـة أي خلیـة  ُ
َالله الخالق البارئ المصور لـه الأسـماء الحـسنى ْ ُْ ُ َ ُُ ََ َُ َ ُ ِّ ُ ِ ُ َِ فمـع أن الحمـض النـووي )١(﴾َّ

یتركب من عدة مركبات كیمیائیة ثابتة في كل الكائنات الحیة إلا أن لها ترتیبا 
معینــا یختلــف مــن كــائن إلــى آخــر بحیــث لا نجــد كــائنین لهمــا نفــس الحمــض 
النووي، ولذا یطلق على االله المصور أي الذي صور جمیـع الموجـودات ورتبهـا 

.فأعطى كل شيء منها صورة خاصة یتمیز بها على كثرتها

لا یمكـــن أن یـــشابه الحمـــض النـــووي لفـــردین مـــن نفـــس الجـــنس البـــشري -٤
ْهو الذي خلقكم فمنكم ﴿: قال تعالى) البصمة الوراثیة لكل فرد من أفراد النوع الواحد( ُْ ُِ َِ ََ َ َّ َُ

ٌِكافر ٌومـنكم مـؤمنَ ِ ِْ ُّ ُ ِواللـه بمـا تعملـون بـصیر خلـق الـسمواتَ َِ ََ َ ََّ َ ََ ٌُ َ َُ ْ َ ِ ِّوالأرض بـالحقَّ َ َْ ِ َْ ْوصـوركم َ َُ َّ َ َ
ْفأَحـــسن صـــوركم َُ َ ُ ََ ْ ّهـــو حـــسن بتـــشدید الـــسین، بمعنـــى ) أحـــسن(، وأحـــد معـــاني )٢(﴾َ

التحسین، وعلیـه فالآیـة تـصف التـصویر الـوراثي المـسؤول عـن تحـسین صـور الذریـة 
بحیـث لا تـشابه الآبـاء، والــذي یحـدث فـي الانقـسام المیــوزي المـشتمل علـى التــصالب 

زواج مـع تبـادل لـبعض الجینـات بـین كـل كروموسـومین بین الكروموسـومات فیحـدث 
من الكروموسومات الزوجیة المتماثلة في الشكل والتصالب یؤدي إلى تحسین النسل، 
حیــث ینــشأ عنــه اخــتلاف فــي صــفات الأمــشاج الجینیــة عــن بعــضها الــبعض، وعــن 

بعــضهم ولا توجــد كلمــة الأصــل بحیــث لا یــشبه الأبنــاء الآبــاء، ویختلــف البــشر عــن
ْصــوركمف أحــداث عملیــة التــصالب ككلمــة ﴿نــص َُ َّ ﴾ التــي تأخــذ عــدة معــاني فــي لغــة َ

العرب یكمل بعضها بعضا من أجل وصف إلیه التصالب وصفا دقیقا لا یقدر علیـه 
البشر ومجموع هذه المعاني هو ملخص آلیة التصالب الذي یحدث فیـه میـل وتعـانق 

لحمل على بعض أجزائها، ثـم للكروموسومات مع تشقق وتقطع لبعض أجزائها لثقل ا

.٢٤: سورة الحشر الآیة رقم) (١
.٣-٢: سورة التغابن الآیة رقم) (٢
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التحــسین یتبــادل الأجــزاء المتقطعــة بــین الكروموســومات المتعانقــة، ونلاحــظ هنـــا أن 
حـدوث تغییـر الـصورة (التصویر جاء بالمعنى الثاني فـي لغـة العـرب وهـو الاخـتلاف 

مــع العلــم بــأن التــصویر فــي اللغــة العربیــة قــد یــراد بــه مطابقــة الأصــل ) عــن الأصــل
.لنسخ والتساوي كما أنه قد یراد به الاختلاف عن الأصلفیكون بمعنى ا

الحمــض النــووي لذریــة بنــي آدم یعتبــر بمثابــة صــورة مركبــة للجــسد، -٥
نـــــصفها مـــــن الأب والآخـــــر مـــــن الأم، ویمكـــــن فـــــصل النـــــصفین عـــــن بعـــــضها 

﴿: قـال تعـالى) اختیار البنوة(والتعرف على كروموسومات الأب والأم بسهولة 
ٍَفــي أَي صــورة ُ ِّ َمــا شــاء ركبــكِ َ َّ َ َ َ والإنــسان لــم تتفــرق أعــضاؤه قــط فــي الــرحم )١(﴾َّ

فاجتمعت بل خلقه االله من نطفة ثم من علقة ولكن الذي كـان متفرقـا فركبـه االله 
هـــو الأمـــشاج التـــي كانـــت متفرقـــة فجمعهـــا االله معـــا فـــي النطفـــة الأمـــشاج وهـــذه 

ه الــصورة وهــو الــصورة بنــصفیها المتــراكبین تــدل علــى الأصــل الــذي أخــذت منــ
.)٢(الأبوین

ًإذا فالبــصمة الوراثیــة تعتبــر رؤیــة غیــر مباشــرة لأصــحاب الفــراش دون كــشف 
للعورات فكمـا ذكـر أنـه ذا دخلـت نطفـة الرجـل إلـى نطفـة المـرأة فـلا یمكـن أن تغادرهـا 
ــــد  ــــدر االله منهــــا الول ــــه یمكــــن أن تغادرهــــا إذا ق ــــالي فإن ــــد، وبالت ــــدر االله منهــــا الول إذا ق

خلیــة مــن خلایــا إنــه یمكــن إمــساك بنطفــه والوالــد والتعـرف علیهــا بــداخل أيوبالتـالي ف
وهـي طریـق ظنـي، فـإن ٕالولد، واذا كانت القیافة تعتمـد علـى علامـات الوراثـة الظـاهرة

البصمة الوراثیة تعتمد على علامات باطنة وهي تحلیل عوامـل الوراثـة المـشتركة بـین 
.الولد والأب

)الصفة الجینیة(الوراثیة وفي الحقیقة الأخذ بالبصمة
تـابع لهـا فكمـا بـین الرسـول ) الـصفة الـشكلیة(هو الأقوى وهي الأصل والقیافـة 

 في حدیث هلال بن أمیة حین اتهم هلال امرأته بالزنا مـع شـریك بـن سـمحاء ولـم
یكــــن لــــه أربعــــة شــــهداء، وبعــــد أن تــــم اللعــــان والتفریــــق بــــین هــــلال وامرأتــــه قــــال 

.٨: سورة الانفطار الآیة رقم) (١
.١٠انظر البصمة الوراثیة للدكتور محمود نجا كلیة طب المنصورة ص ) (٢
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ٕه أبیض سبطا قضئ العینین فهـو لهـلال بـن أمیـة وان جـاءت أبصروها فإن جاءت ب
بــه أكحــل جعــدا حمــش الــساقین فهــو لــشریك بــن ســمحاء قــال فأثبتــت أنهــا جــاءت بــه 

بـــإجراء القیافـــة لإثبـــات صـــدق هـــلال أمـــام فـــأمر )١(ًأكحـــل جعـــدا حمـــش الـــساقین
.المجتمع بأثره

قیافــة، اكتفــى بــثلاث صــفات شــكلیة فــي ممارســته للفنــرى أن الرســول 
وهــــذه الــــصفات الــــشكلیة الثلاثــــة لا تعبــــر إلا عــــن ثــــلاث صــــفات جینیــــة علــــى 

.الحمض النووي
وكلمــا رفعنــا عــدد الــصفات الــشكلیة المــستخدمة فــي المقارنــة كلمــا أمكننــا 
التعبیــر عــن عــدد أكبــر مــن الـــصفات الجینیــة علــى الحمــض النــووي بینمـــا إذا 

نـــه یمكـــن لنـــا أن نحـــیط بكـــل فإ) البـــصمة الوراثیـــة(اســـتخدمنا الحمـــض النـــووي 
الـــصفات الجینیـــة مـــع العلـــم بـــأن لكـــل صـــفة شـــكلیة صـــفة جینیـــة مقابلـــة علـــى 
الحمض النـووي فكأننـا بالبـصمة الوراثیـة عقـدنا مقارنـة كاملـة بـین كـل الـصفات 
الـــــشكلیة للولـــــد وأبیـــــه ولكـــــن مـــــن خـــــلال الـــــصفات الجینیـــــة المقابلـــــة للـــــصفات 

. )٢(الشكلیة

، والسنن الكبرى للبیهقي في ٣٧٥٠رقم٢٠٩ص٤خرجه مسلم في كتاب اللعان حـ ) (١
.١٥١٢٤رقم ٤٠٥ص٧ب اللعان على الحمل حـبا

من مجلة حراء ) طب المنصورة(البحث السابق للدكتور محمود نجا جامعة المنصورة ) (٢
).اسطنبول(من السنة الثامنة ٢٥العدد ١٠، ٧التركیة  ص 
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الأسس العلمیة للبصمة الوراثیة في السنة: ًثانیا
عن الفرق بین الصفة الموروثة والصفة المكتسبة في قوله فقد أخبرنا 

ًواللـه أَخـرجكم مـن بطـون أُمهـاتكم لا تعلمـون شـیئا﴿: تعـالى َ ُْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َُ ُِ َّ ِ ُ َ ُْ ِّ ْ َّ َوجعـل لكـم الـسمعَ ْ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ
َوالأبصار َ َْ َوالأفئدة َ َ ِ َْ َ﴾)١(.

إذا مـر "فالعلم مكتسب والسمع والبصر مورثان من النطفة لأمشاج ولـذا قـال 
بالنطفة اثنتان وأربعون لیلة بعث االله إلیها ملكا فصورها وخلـق سـمعها وبـصرها وجلـدها 

مبینــا أن هنــاك تــصویرا مــن النطفــة قبــل خلــق الأعــضاء وهــو مــا )٢("ولحمهــا وعظمهــا
الموجـــود فــــي النطفـــة وترجمتــــه إلــــى ) ووينــــسخ الحـــامض النــــ(أســـماه العلــــم الحـــدیث

بروتینــات الأعــضاء، ویتبــین لنــا أن الــصفات الوراثیــة للولــد قــد تمیــل إلــى نطفــة الأب 
بالــشبه وبــین ســببه فقــال للیهــودي الــذي أو نطفــة الأم أو كلیهمــا ولهــذا أخــذ النبــي 

ا سـبق مـاء جاء یسأله عن الولد كیف یشبه أباه أو أمـه، وأمـا شـبه الولـد أبـاه وأمـه فـإذ
بـل إنـه )٣(ٕالرجل ماء المرأة نـزع إلیـه الولـد، واذا سـبق مـاء المـرأة مـاء الرجـل نـزع إلیهـا

 ٕقــد یبــین لنــا أن الــصفات الوراثیــة منهــا الــسائد والمتنحــي، وان الــصفة الــسائدة هــي
التي تستخدم في القیافة، أما المتنحیة فلا تستخدم، فقـال للأعرابـي الـذي جـاء یـشتكي 

فیتبـــین أن الـــصفة الوراثیـــة قـــد تـــأتي مـــن )٤()فلعـــل ابنـــك هـــذا نزعـــه عـــرقلـــون ابنـــه 
.الأجداد ولیس من الآباء فقط

بكیفیــة التعــرف علــى صــاحب وكمــا أوحــى االله عــز وجــل إلــى النبــي 
فــــالحمض النــــووي) علــــم مقارنــــة الــــصفات الجینیــــة(الفــــراش باســــتخدام القیافــــة 

عجب في هـذا الأخبـار لأن كبصمة یدل على صاحبه، ویدل على أبویه أو لا
.هو االله العلیم الخبیرالذي أوحى بالقرآن والسنة إلى نبي هذه الأمة 

.٧٨: سورة النحل الآیة رقم) (١
، وصحیح ابن ٢٦٤٥الرقم٢٠٣١ص ٤خرجه مسلم باب كیفیة خلق الإنسان حـ ) (٢

.٥٤٢٤رقم ٦٩٢باب المرأة تضع سقطا ص ٧حبان حـ 
، ومسند أحمد ٤٤٨٠رقم ١٩ص ٦خرجه البخاري باب من كان عدوا لجبریل حـ ) (٣

.١٢٩٧٠رقم ٣٨٨ص ٢٠بن حنبل حـ 
، والترمذي باب ما ٥٣٠٥رقم ٥٣ص ٧خرجه البخاري باب عرض بنفي الولد حـ ) (٤

.٢١٢٨رقم ٤٣٩ص ٤ولده حـ جاء في الرجل بنفي
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فــــالقرآن والــــسنة لهــــا الــــسبق فــــي وصــــف انتقــــال الــــصفات الوراثیــــة عبــــر 
.الحمض النووي للأمشاج كما سبق

المبحث الثامن
منزلة البصمة الوراثیة من أدلة إثبات النسب

ـــات اتفـــق فقهـــاء الإســـلا ـــة فـــي إثب م علـــى أن الفـــراش والبینـــة والإقـــرار أدل
النــسب، وأمــا القیافــة فمختلــف فیهــا، والیــوم وقــد ظهــر دلیــل جدیــد وهــو البــصمة 

الوراثیة فما منزلتها من أدلة إثبات النسب السالفة الذكر؟
اختلــف الفقهــاء المعاصــرون فــي تحدیــد منزلــة البــصمة الوراثیــة كطریــق 

-:ى الطرق الأخرى على قولینلإثبات النسب بالنسبة إل
یجب تقدیم البصمة الوراثیة على الطرق الشرعیة الأخرى، :القول الأول

.لأنها تحقق ما تحققه الأدلة الأخرى، وزیادة وبه قال بعضهم
ـــه تعـــالى ـــائهم هـــو أَقـــسط عنـــد ﴿: واســـتدلوا مـــن القـــرآن بقول َادعـــوهم لآب ِ ُِ َ ْ َ َُ ُْ ِْ َ ُ ْ

ِالله نطوق الآیة یدعو إلى أن ینسب الشخص إلى الأب ، وجه الدلالة أن م)١(﴾َّ
.الحقیقي

ــالى ــه تع ْادعــوهم لآبــائهم﴿: ومقتــضى قول ِْ ِ َ ُُ َ ﴾أن تعــرف الأب الحقیقــي، ْ
وأن تبذل في ذلك جهدا في المعرفة لكي یأتي نسب الولد لأبیه حقا سواء أكان 

.)٢(شرعیا أو غیر شرعي سواء أكان من زنا أو من زواج ضاعت وثائقه
تدلوا من المعقولواس

إن أدلــة النــسب التــي ذكرهــا الفقهــاء لا تخــرج فــي الحقیقــة عــن أطــر -أ
ٕالأدلـــة الـــشرعیة فـــي الإثبـــات مطلقـــا لأنهـــا تهـــدف إلـــى كـــشف واظهـــار الحقیقـــة  ً

.٥: سورة الأحزاب الآیة) (١
البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها للأستاذ الدكتور سعد الدین مسعد هلالي، ) (٢

أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
لى الأحكام الفقهیة ، وانظر البصمة الوراثیة وأثرها ع٣المجلد ٢٠٠٢/ ١٤٢٢

.، بتصرف٢٥٥للدكتور خلیفة علي الكعبي ص 
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ُالمتاحة، ولیس فیها ما یتعبد به سواء بعدده أو بتهیأته إلا ما ورد في حد الزنـا 
.والقذف

ًعمــل بهــا الفقهــاء ردحــا مــن الــزمن، حتــى إن وســائل الإثبــات التــي -ب
حــسبها بعــضهم أصــولا وقواعــد ثابتــة هــي فــي الحقیقــة لا تعــد أن تكــون عمــلا 
بـــالممكن المـــشاهد وتفـــسیر النـــصوص بـــأدوات العـــصر ولـــم یكـــن فـــي المقـــدور 
ـــر الزمـــان  ـــك أن الفتـــوى تتغیـــر بتغی ـــك، والمقـــصود مـــن ذل الحكـــم بأبعـــد مـــن ذل

لــى عــرف أهــل زمانــه ولــیس زمــن المتقـــدمین والظــروف، والمفتــي إنمــا یفتــي ع
.)١(كزمن المتأخرین

بـأن القـول بتقـدیم كـل دلیـل علمـي جدیـد علـى أدلـة : ویعترض علـى ذلـك
من ٕالشرع سیؤدي في النهایة إلى جحود كتاب االله، واهدار سنة نبیه الكریم 

مـوا أجل آیات شاء االله تعالى أن ینعم بها على البشر یستفید منها الناس، ولیعل
.أنه الحق من ربهم، ولیس لضرب النصوص الشرعیة بعرض الحائط

تقوم على أن النسب المعتبـر هـو النـسب البیولـوجي وخلاصة هذا القول 
.ولیس النسب الشرعي

أن البصمة الوراثیة تأخذ حكم القیافة، بحیث لا تقدم على الأدلة :القول الثاني
إثبات النسب ، لأن الأدلة الشرعیة فيالشرعیة المتفق علیها حتى مع التعارض معها

أقــوى فــي تقـــدیر الــشرع، ولكــن یجـــب تقــدیمها علــى القیافـــة لأنهــا أدق منهــا، والقیافـــة 
أصـبحت طریقـة بدائیـة بالنــسبة إلـى البـصمة الوراثیــة التـي هـي طریقــة متقنـة وبـه قــال 

.)٢(أغلب الفقهاء المعاصرین

.المراجع السابقة) (١
انظر البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها للأستاذ الدكتور سعد الدین مسعد ) (٢

هلالي أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 
.٢٧٦ص٣م المجلد ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢
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-:مینوأدلة أصحاب هذا القول یمكننا تقسیمها إلى قس
الأدلة التي من خلالها تقدم الطرق الشرعیة علـى البـصمة :القسم الأول

.الوراثیة
.أدلة تقدیم البصمة الوراثیة على القیافة:والثاني

:وقد احتجوا الفریق الأول بالآتي
:من القرآن الكریم-١

َوالوالـــدات یرضـــعن أَولادهـــن حـــولین كـــامل﴿: قولـــه تعـــالى َِ ِ َِ ِ ْ ُْ َْ َُّ ُ َ ََ ْ ْ َ َِّین لمـــن أَراد أَن یـــتم َْ ُِ َ َ ْ َ ِ ْ
َالرضـاعة َ َ َّوعلـى المولـود لـه رزقهـنَّ ُ ُ ْ ِ ُ ََ ُ َِ ْ َ ِوكـسوتهن بـالمعروف َ ُِ ُْ َْ ْ ِ َّ ُ َ ، فقـد نـسب االله تعـالى )١(﴾َ

َوعلــى الأولاد للأمهــات، للقطــع بــولادتهن لهــم خــلاف الآبــاء وقــد عبــر عــنهم بقولــه ﴿ َ َ
ُالمولود له  َ ُِ ْ بمعنـى أن )٢(ٕمـالا للأصـل واطراحـا لمـا سـواه﴾ علـى فراشـه نـسب إلیـه، إعَ

الأصل هو أن ینسب الولد لصاحب الفراش مـع الاكتفـاء بـذلك وعـدم البحـث فیمـا إذا 
.كان صاحب الفراش هو الأب الحقیقي أم لا

ْواستــشهدوا شـهیدین مـن رجــالكم ﴿: وقولـه تعـالى ُ ِْ َِ ِّ ِ ْ َ ُِ َِ َ ْ ﴿: ، وقولـه تعــالى)٣(﴾َ
َولا َتكتموا الشهَ َّ ُ ُ َادةَْ ُومن یكتمها فإنه آثم قلبهَ ُ ُ ََْ ٌَِ َِّ َ ْ ُ ْ َ ٌوالله بما تعملون علـیم َ ِ َ َُ ُ َ َْ َ ِ َّ ، وقولـه )٤(﴾َ

ْوأَشهدوا ذوي عدل منكم﴿: تعالى ُ ِّْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ َوأَقیموا الشهادةِ َ َ َّ ُ ِ ِللهَ َِّ﴾)٥(.
وفـــي هـــذه الآیـــات الكریمـــات أمـــر بإقامـــة الـــشهادة وعـــدم كتمانهـــا وتقـــدم 

.)٦(ة على الشهادة یؤدي إلى تعطیلها، والتعطل نوع من الكتمانالبصمة الوراثی
: من السنة النبویة-٢

اختصم سـعد بـن أبـي وقـاص : أنها قالت-رضي االله عنها-عن عائشة

.٢٣٣: سورة البقرة الآیة) (١
وذهب إلى هذا الرأي كل من الدكتور محمد رأفت عتمان والدكتور عبد المعطي ) (٢

.WWWrdyaما بین الدین والعلم علائق متواصلة : بیومي نقلا عن com.
.٢٨٢: سورة البقرة الآیة) (٣
.٢٨٣: سورة البقرة الآیة) (٤
.٢: سورة الطلاق الآیة) (٥
.٢٦٧البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها للدكتور سعد هلالي ص ) (٦
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هذا یا رسول االله ابـن أخـي عتبـة بـن أبـي : وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد
ن زمعـة هـذا أخـي یــا وقـاص عهـد إلـي أنـه ابنــه، انظـر إلـى شـبهه، وقـال عبــد بـ

إلـى شـبهه فـرأى رسول االله ولد على فراش أبـي مـن ولیدتـه فنظـر رسـول االله 
هـو لـك یـا عبـد، الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر وأحتجـي : "شبها بینا بعتبـة فقـال

فلـم یـر سـودة -رضـي االله عنهـا-أي عائـشة-، قالـت"منه یا سـودة بنـت زمعـة
.)١(قط

یف بمنطوقــــه الــــصریح علــــى إثبــــات النــــسب فــــدل هــــذا الحــــدیث النبــــوي الــــشر
بـالفراش مــع وجــود مــا یخــالف ذلــك، وهــو وجــود شــبه الغــلام یــصاحب الفــراش، ودلیــل 
الشبه هنا یعتمد على الصفات الوراثیة، فهو أشبه بالبـصمة الوراثیـة ومـع ذلـك لـم بقـوا 

.)٢(على معارضة الأصل الذي هو الفراش
-:من المعقول-٣
ـــشرعیة النقلیـــة الـــصحیحة الثابتـــة مـــن أنـــه لا ینبغـــي تعطیـــل-أ النـــصوص ال

القـــرآن الكـــریم والـــسنة النبویـــة الـــشریفة بمجـــرد دلیـــل علمـــي حـــدیث قـــد یـــشوبه الخطـــأ 
.والتلاعب بمجرد هفوة أو شيء من الغبار أو غیره

إن النظریـــات العلمیـــة الحدیثـــة مـــن طبیـــة وغیرهـــا مهمـــا بلغـــت مـــن -ب
هـــا تظـــل محـــل شـــك ونظـــر لمـــا علـــم الدقـــة والقطـــع فـــي نظـــر المختـــصین إلا أن

بالاستقراء للواقع أن بعض النظریات العلمیة المختلفـة مـن طبیـة وغیرهـا یظهـر 
مع التقدم العلمي الحاصل بمـرور الزمـان إبطـال بعـض مـا كـان یقطـع بـصحته 

وتوفى الشبهات رقم الحدیث " في كتاب الرضاع باب الولد للفراش"أخرجه بهذا اللفظ مسلم ) (١
، وأخرجه البخاري في صحیحه في كتاب الفرائض باب الولد للفراش ٥٨٩، ٥٩٠، ٣٦١٣

.١٣٦٦ص ٦٧٤٩حرة كانت أو أمة رقم الحدیث 
والبصمة الوراثیة ، ٢٥٥البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة للأستاذ خلیفة علي الكعبي ص ) (٢

الوراثیة ومجالات الاستفادة منها ، والبصمة ٢٣ص ٣ومجالات الاستفادة منها للدكتور وهبه الزحیلي حـ 
، والبصمة الوراثیة لعلي محي ٧٨ص لفضیلة الدكتور نصر فرید واصل مفتي الجمهوریة السابق 

.٥٦الدین ص 
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ًعلمیـا، أو علــى الأقـل أصــبح مجـال شــك ومحـل نظــر، فكـم مــن نظریـات طبیــة 
مــون بــصحتها وقطعتهــا، ثــم أصــبحت علــى وجــه الخــصوص كــان الأطبــاء یجز

.تلك النظریات مع التقدم العلمي الطبي ضربا من الخیال
ویمكن الاعتراض بشأن هذه النقطة بأن

إطـــلاق مـــصطلح النظریـــة العلمیـــة علـــى البـــصمة الوراثیـــة فیـــه نـــوع مـــن 
ـــة النظریـــة إلـــى  ـــد تجـــاوزت مرحل ـــك أن البـــصمة الوراثیـــة ق ـــة الـــصواب ذل مجانب

قد أثبتت النتائج التجریبیة دقتها لذلك فهي حقیقة علمیة بكـل مرحلة التطبیق، و
.)١(المقاییس

أدلة تقدیم البصمة الوراثیة على القیافة:القسم الثاني
-:استدلوا على تقدیم البصمة الوراثیة على القیافة بالأدلة الآتیة

أن البــصمة الوراثیــة تعتمــد علــى الــشبه وعدمــه، ولكــن عــن طریــق الــنمط -١
ًثي، ولما كانت تتم من خلال مختبـرات وتقنیـات دقیقـة ومعقـدة جـدا، فـإن نتائجهـا الورا

ًتكــون دقیقــة جــدا، وفیهــا زیــادة علــم وحــذق، أمــا القیافــة فنتائجهــا غیــر دقیقــة، فالقــائف 
إنمــا یــتكلم مــن حــدث وتخمــین وفراســة، ولا ینعــدم احتمــال الخطــأ فــي حكمــه، بــل قــد 

به منه، وذلـك لأن الـصفات الظـاهرة فـي البـشر یقول الشيء ثم یرجع عنه إذا رأى أش
قــد تتــشابه وقــد ینخــدع القــائف بالتــشابه الظــاهر، فیكــون حكمــه بإثبــات الأبــوة مجانبــا 

. )٢(للصواب
القیافــة طریقــة بدائیــة قدیمــة، تعتمــد فــي معرفــة الــشبه بالمطابقــة بــین -٢

اثیـــة علـــى الأعـــضاء كلـــون الأقـــدام أو الیـــدین أو العینـــین، وتعتمـــد البـــصمة الور
.)٣(الخبرة الفنیة المعملیة والتقنیة المتطورة

.انظر المراجع السابقة) (١
البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في النسب والجنایة للدكتور عمر بن محمد ) (٢

.١٠المرجع السابق ص . السبیل 
.٢١٢البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة للأستاذ خلیفة علي الكعبي ص ) (٣
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أن كلا من القیافـة والبـصمة الوراثیـة تقـوم علـى دراسـة الـشبه، ولكـن -٣
البــصمة الوراثیــة تعتمــد الــشبه الخفــي، بینمــا تعتمــد القیافــة علــى الــشبه الظــاهر 

فـي وقد ذهب أهل العلم إلى تقدیم الشبه الخفي على الـشبه الظـاهر حیـث جـاء 
مغني المحتاج ولو ألحقه قائف بأشـباه الظـاهرة وآخـر بالأشـباه الخفیـة، كـالخلق 

.)١(وتشاكل الأعضاء فالثاني أولى من الأول، لأن فیها زیادة حذق وبصیرة

المرجع . البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في النسب والجنایة عمر بن محمد السبیل) (١
.٥٥-١٤٨السابق ص 
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الرأي الراجح
وللأدلة السابقة ثبتت المنظمـة الإسـلامیة للعلـوم الطبیـة هـذا الـرأي وجـاء 

ًة تمثل تطورا ضـخما فـي مجـال القیافـة الـذي أن البصمة الوراثی: "في توصیاتها ً
.)١(تعتد به جمهرة المذاهب الفقهیة

ومن الفقهاء المعاصرین من اعتـرض علـى قیـاس البـصمة الوراثیـة علـى 
:القیافة

ًحیث یرى أن البصمة الوراثیة باب، والقیافة باب آخر اعتمادا على أنها 
أن العمل بها یكون في تقوم على أساس علمي محسوس فیه دقة متناهیة، كما

مجــالات متعــددة، علــى خــلاف القیافــة فهــي مبنیــة علــى الظــن، ومجالهــا إثبــات 
النسب فقط لذلك فإن البـصمة الوراثیـة تعـد بینـة أو قرینـة مـستقلة یؤخـذ بهـا فـي 

.  )٢(الحكم الشرعي إثباتا ونفیا

انظر البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في النسب السابق لعمر بن محمد السبیل ص ) (١
، البصمة ٢٦٣، وأبحاث اجتهادیة في الفقه الطبي للدكتور محمد سلیمان الأشقر ص ٦٠
.٥٦اثیة ومجالات الاستفادة منها لفضیلة الدكتور نصر فرید واصل ص الور

.١٧٢انظر البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة للأستاذ خلیفة الكعبي ص) (٢
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المبحث التاسع
مسائل لا یجوز إثبات النسب فیها بالبصمة الوراثیة

ص بعض الفقهاء على مسائل لا مجـال للقیافـة فـي إثبـات النـسب بهـا، ن
وبالتــــالي فإنــــه لا مجــــال للبــــصمة الوراثیــــة فــــي إثبــــات النــــسب بهــــا، ومــــن هــــذه 

-:المسائل ما یأتي

إذا أقــر الرجــل بنــسب مجهــول النــسب، وتــوافرت شــروط الإقــرار :الأولــى
شــروط الإقــرار بالنــسب فإنــه یلتحــق بــه، للإجمــاع علــى ثبــوت النــسب وتــوفرت

بالنـــسب فإنـــه یلتحـــق بـــه للإجمـــاع علـــى ثبـــوت النـــسب بمجـــرد الاســـتلحاق مـــع 
ـــازع فكـــذا البـــصمة  ـــة لعـــدم المن ـــى القاف ـــذ عرضـــه عل الإمكـــان، فـــلا یجـــوز عندئ

.)١(الوراثیة كالقافة في الحكم هنا

إقـــرار بعـــض الأخـــوة بـــأخوة النـــسب لا یكـــون حجـــة علـــى بـــاقي :الثانیـــة
ٕسب، وانما تقتصر إثارة على المقر في خصوص نصیبه الأخوة، ولا یثبت به ن

.)٣(ولا یعتد بالبصمة الوراثیة هنا، لأنه لا مجال للقیافة فیها)٢(من المیراث
إلحاق مجهول النسب بأحـد المـدعیین بنـاء علـى قـول القافـة، ثـم :الثالثة

لأقـام الآخـر بینـة علـى أنـه ولـده فإنـه یحكــم لـه بـه ویـسقط قـول القافـة، لأنـه یــد
على البینة، فسقط بوجودها، لأنها 

الأصل كالتیمم 

، البصمة ٤٧انظر ملخص الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة ص ) (١
ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة حـ الوراثیة وأثرها في إثبات النسب ضمن ثبت أعمال

.٤٩٧ص ١
.١٠٤-١٠٣الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة للشیخ محمد أبو زهرة ص ) (٢
.٤٧ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة ص ) (٣
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.فهكذا البصمة الوراثیة في الحكم هنا)١(مع الماء
المبحث العاشر

شبهة حول إثبات النسب بالبصمة الوراثیة
-:الشبهة الأولى

ـــة فـــي مجـــال  ربمـــا یعتـــرض معـــرض علـــى مـــشروعیة الأخـــذ بالبـــصمة الوراثی
لا تكون دقیقة، لما قد تحـصل أثنـاء الفحـص مـن إثبات النسب بأن نتائج البصمة قد

أخطــاء بــشریة، ومعملیــة كــاختلاط العینــات المــأخوذة مــن شــخص بعینــات لــشخص 
آخــر، أو بــسبب أخطــاء خبیــر البــصمة أو غیــره مــن العــاملین فــي مختبــرات الفحــص 
الــوراثي فــي أي إجــراء مــن الإجــراءات، أو بــسبب عــدم العنایــة التامــة بتعقــیم ونظافــة 

الفحــــص، وغیــــر ذلــــك مــــن أخطــــاء بــــشریة أو معملیــــة قــــد تــــؤثر علــــى نتیجــــة آلات 
البـصمة، وقــد أكـد احتمــال حـصول ذلــك بعــض الأطبـاء المختــصین بقولـه فــإن هنــاك 
كثیر من الأخطاء المعملیة سواء كانت في الإضافات أو في طریقـة الفحـص أو فـي 

لباحــــث أو طریقــــة العمــــل أو فــــي الــــشخص نفــــسه أو فــــي الــــسلوكیات التــــي یــــسلكها ا
. )٢(مساعد الباحث، فهناك محاذیر یجب أن تؤخذ في الاعتبار

-:الشبهة الثانیة
لو حصل نقطة صغیرة ولو غبار في المعمل التـي علـى هـذا الـدم لخـبط 
النتیجــة كلهــا، ولــذلك فــإن ممكــن خطــورة البــصمة فــي دقتهــا، فــأي تلــوث بــسیط 

.)٣(یعطي نتیجة معاكسة
أمثالهـا تـستوجب تطـرق الـشك إلـى نتـائج الفحـص، فهذه الاحتمـالات الـواردة، و

وبالتـالي فـإن ذلــك قـد یجعـل بمــشروعیة الأخـذ بالبـصمة الوراثیــة محـل نظـر، درأ لهــذه 
الأخطــــاء والمخــــاطر الناجمــــة عنهــــا، إذ مــــن الممكــــن أن یحــــصل بــــسبب ذلــــك قلــــب 

.٧٧١، ٧٧٠ص ٥انظر المغني لابن قدامة حـ ) (١
.٨الفقهي في دورته الخامسة عشر ص انظر مناقشات مجلس المجمع ) (٢
.١٢-١١مناقشات مجلس المجمع الفقهي في دورته الخامس عشر ص ) (٣
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.للحقائق، فیثبت النسب للأجنبي وینفي عن القریب
فالجواب عن هذه الشبهة

فیـــا لحـــصول هـــذه الأخطـــاء المحتملـــة فـــإن مـــشروعیة الأخـــذ بالبـــصمة أنـــه تلا
الوراثیة مقید بالشروط والاحتیاطـات الـسابق ذكرهـا درءا عـن هـذه الأخطـاء المحتملـة، 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه مــا مــن طریــق إثبــات النــسب غــلا وهــو مظنــة 

وعة مبنـي علـى لحصول خطأ فیه لأن الحكم بثبوت النسب فـي جمیـع الطـرق المـشر
الظن الغالـب، واحتمـال الخطـأ فـي أي منهـا وارد، ومـع ذلـك فقـد دلـت الأدلـة الـشرعیة 
على إثبات النسب بالطرق المـشروعة حتـى مـع وجـود قـرائن وعلامـات قـد تـشكل فـي 

)١(صــحة تلــك الطــرق المــشروعة فــي حالــة مــن الحــالات، كمــا جــاء فــي الــصحیحین

صم ســعد بــن أبــي وقــاص، وعبــد بــن زمعــة اختــ:"رضــي االله عنهــا قالــت-عــن عائــشة
یا رسـول االله هـذا ابـن أخـي عتبـة بـن أبـي وقـاص عهـد إلـي أنـه : في غلام فقال سعد

هـذا أخـي یـا رسـول االله، ولـد علـى فـراش : ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بـن زمعـة
هـو لـك یـا عبـد بـن : فـرأى شـبها بینـا بعتبـة فقـالأبي من ولیدته، فنظـر رسـول االله 

.عة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه یا سودة فلم یرى سودة  قطزم
فقـد دل هـذا الحـدیث بمنطوقـه الـصریح علـى إثبـات النـسب بـالفراش مـع وجـود 

یعتـد بـذلك لـمما یخالف ذلـك، وهـو شـبه الغـلام بغیـر صـاحب الفـراش لكـن النبـي 
.)٢(ًبل أثبت النسب لصاحب الفراش إعمالا للأصل

:أشار القرآن الكریم إلى ذلك في قوله عز وجلكما 
َوالوالدات یرضعن أَولادهن حولین كـاملین لمـن أَراد أَن یـتم الرضـاعة﴿ َ ََ َ ُ َ َُّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َُ ْ ِْ ِْ ْ َُ َّ َ ْ ْ َ َْ

َّوعلـى المولـود لـه رزقهـن ُ ُ ْ ِ ُ ََ ُ َِ ْ َ ِوكـسوتهن بـالمعروف َ ُِ ُْ َْ ْ ِ َّ ُ َ فقـد نـسب الحـق عـز وجـل )٣(﴾َ

١٢خرجه البخاري انظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني حـ) (١
وخرجه مسلم في ٦٧٦٥رقم٦٣كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ ص

.١٧١ص٤صحیحه حـ
.٢٠١انظر الطرق الحكمیة لابن القیم الجوزیه ص ) (٢
.٢٣٣: سورة البقرة الآیة) (٣
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ت للقطــع بوالــدتهن لهــم، بخــلاف الآبــاء فقــد عبــر عــنهم بقولــه ﴿الأولاد للأمهــا
ِالمولــود ُ ْ ﴾ لأن المولــود لــه قــد لا یكــون هــو الأب الحقیقــي لكنــه لمــا ولــد علــى َ

ًفراشه نسب إلیه إعمالا للأصل، واطراحا لما سواه ٕ)١(.
وللعلامة بن القیم كـلام یفـي فـي إیـضاح هـذا المعنـى والتأكیـد علیـه حیـث قـال 

وجواز التخلف عـن الـدلیل والعلامـة الظـاهرة فـي النـادر لا یخرجـه عـن أن "رحمه االله
ألا تــرى أن الفــراش دلیــل علــى النــسب والــولادة . یكـون عنــد عــدم معارضــته مــا یقاومــه

ًوأنــه ابنــه، ویجــوز، بــل یقــع كثیــرا، تخلــف دلالتــه وتخلــق الولــد مــن غیــر مــاء صــاحب 
كــذلك أمــارات الخــرص والقــسمة والتقــویم ًالفــراش ولا یبطــل ذلــك كــون الفــراش دلــیلا، و

وغیرهــا قــد تتخلــف عنهــا أحكامهــا، ومــدلولاتها، ولا یمنــع ذلــك اعتبــاره، وكــذلك شــهادة 
الــشاهدین وغیرهمــا وكــذلك الإقــراء، والقــرء الواحــد فــي الدلالــة علــى بــراءة الــرحم فإنهــا 

.)٢(دلیل ظاهر مع جواز تخلف دلالتها ووقع ذلك، وأمثال ذلك كثیر

مع للشیخ محمد ١٢مناقشات مجلس المجمع الفقهي في دورته الخامسة عشر ص ) (١
.سالم عبد الودود

.٢٠٩الطرق الحكمیة ص ) (٢
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حث الحادي عشرالمب
حكم استخدام البصمة الوراثیة للتأكد من صحة النسب الثابت

سبقت الإشارات إلى أن النسب إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعیة، فإنه لا یجوز 
ًنفیه البتة، إلا عن طریق اللعان للدلالة على ذلك، فقد دلت قواعـد الـشرع أیـضا علـى 

ًعـد ثبوتـه شـرعا، وذلـك لاتفـاق الـشرائع أنه لا یجوز محاولة التأكد من صحة النـسب ب
الـسماویة علــى حفـظ الــضرورات للحیـاة الإنــسانیة ومنهـا حفــظ النـسب والعــرض، ولمــا 
جاءت به هذه الشریعة المباركـة مـن جلـب للمـصالح ودرء للمفاسـد وحیـث أن محاولـة 
التأكــد مــن صــحة الأنــساب الثابتــة فیــه قــدح فــي اعتــراض النــاس وأنــسابهم یــؤدي إلــى 

ًد كثیــــرة، ویلحــــق أنواعــــا مــــن الأضــــرار النفــــسیة والاجتماعیــــة بــــالأفراد والأســــر مفاســــ
والمجتمع، ویفسد العلاقات الزوجیة ویقوض بنیان الأسر، ویزرع العداء بین الأقـارب 
والأرحام، لهذا كله فإنه لا یجوز محاولة التأكد من صحة النسب عن طریق البصمة 

لو تم إجراء الفحـص بالبـصمة الوراثیـة للتأكـد مـن الوراثیة، ولا غیرها من الوسائل كما 
ًنسب شـخص مـن الأشـخاص وأظهـرت النتـائج خـلاف المحكـوم بـه شـرعا مـن ثبـوت 
النسب، فإنه لا یجـوز الالتفـات إلـى تلـك النتـائج، ولا بنـاء علـى حكـم الـشرعي علیهـا، 

ٕلأن النــسب إذا ثبــت ثبوتــا شــرعیا، فإنــه لا یجــوز إلغــاؤه وابطالــه إلا عــن طر ً یــق واحــد ً
. وهو اللعان كما سبق بیانه

جـاء : "قـالعن أبي هریرة )١(ویدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم
ًولــدت امرأتــي غلامــا أســود وهــو : فقــالرجــل مــن بنــي فــزارة إلــى رســول االله 
فمــا : فهــل لــك مــن إبــل؟ قــال نعــم قــالحینئــذ یعــرض بنفیــه، فقــال لــه النبــي 

فــأنى : إن فیهــا لورقــا، قــال: فیهــا مــن أورق؟ قــالألوانهــا، قــال حمــر، قــال هــل 
ــاء أتاهــا ذلــك؟ قــال عــسى أن یكــون نزعــة عــرق ولــم یــرخص لــه  فــي الانتف

".    منه

.٦٨٤٧رقم ٢٠٨ص١٢خرجه البخاري كتاب الحدود باب ما جاء في التعریض حـ) (١
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فقد دل هذا الحدیث على أنه لا یجوز نفي النسب بعد ثبوته مهما ظهـر 
. من أمارات وعلامات قد تدل علیه

إنمـا لـم یعتبـر الـشبه هـا ": ًقال العلامة بن القیم تعلیقـا علـى هـذا الحـدیث
فـإذا كـان )١(هنا لوجود الفراش الذي هو أقوى منه، كما في حدیث ابن أم زمعة

ًفإنــه لا یجــوز أیــضا اســتخدام -بغیــر اللعــان-لا یجــوز نفــي النــسب بعــد ثبوتــه
أي وســیلة قــد تــدل علــى انتفــاء النــسب ونفیــه عــن صــاحبه، لأن للوســائل حكــم 

.محرمة، فإن للوسیلة حكم الغایةالغایات فما كان وسیلة لغایة
ًونظرا لحرمة ذلك فإنه یجب على الجهات المسئولة في البلاد الإسلامیة 
ٕمنــــع ذلــــك والحیلولــــة دون حــــصوله وایقــــاع العقوبــــات الرادعــــة علــــى المخــــالفین 

. حمایة لأنساب الناس وصیانة لأعراضهم، ودرء للمفاسد والإضرار عنهم

.٦٨١٧رقم ١٥٠ص٢الذي خرجه البخاري في كتاب الحدود باب للعاهر الحجر حـ) (١
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المبحث الثاني عشر
جمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بشأن البصمة قرار الم

.الوراثیة ومجالات الاستفادة منها
أصـــــدر مجلـــــس المجمـــــع الفقهـــــي برابطـــــة العـــــالم الإســـــلامي فـــــي دورتـــــه 
الــسادسة عــشر المنعقــدة بمكــة المكرمــة قــرار بــشأن البــصمة الوراثیــة ومجــالات 

. الاستفادة منها فرأیت إلحاقه بهذا البحث إتماما للفائدة
:      ونص القرار على ما یأتي

وهـــذا . القـــرار الـــسابع بـــشأن البـــصمة الوراثیـــة ومجـــالات الاســـتفادة منهـــا
:بیانه

فــإن . الحمــد الله وحــده والــصلاة والــسلام علــى مــن لا نبــي بعــده أمــا بعــد
ـــسادسة عـــشر المنعقـــدة بمكـــة  مجلـــس المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي فـــي دورتـــه ال

م ٥/١٠/٢٠٠٢الموافـــق -هـــ١٤٢٢/ ١٠/ ٢٦-٢١المكرمــة، فـــي المــدة مـــن 
وبعد النظر في التعریف الذي سبق للمجمع اعتمـاده فـي دورتـه الخامـسة عـشر 

نــسبة إلــى الجینــات أي المورثــات " ُالبــصمة الوراثیــة هــي البنیــة الجینیــة"ونــصه 
التي تدل على هویة كل إنسان بعینـه، وأفـادت البحـوث والدراسـات العلمیـة أنهـا 

علمیـة وسـیلة تمتـاز بالدقـة لتـسهیل مهمـة الطـب الـشرعي، ویمكـن مـن الناحیـة ال
.أخذها من أي خلیة بشریة من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غیره

وبعد الاطلاع على ما اشتمل علیه تقریر اللجنة التي كلفهـا المجمـع فـي 
الــــدورة الخامــــسة عــــشر بإعــــداده مــــن خــــلال إجــــراء دراســــة میدانیــــة مستفیــــضة 
للبصمة والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء 
والخبــراء والاســتماع إلــى المناقــشات التــي دارت حولــه، تبــین مــن ذلــك أن نتــائج 
البصمة الوراثیة تكاد تكون قطعیة في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدین أو نفیهم 

توجــد فــي مــسرح و اللعــاب التــيمــن المنــي أو الــدم أ"عنهمــا وفــي إســناد العینــة 
الحـــادث إلـــى صـــاحبها فهـــي أقـــوى بكثیـــر مـــن القیافـــة العادیـــة التـــي هـــي إثبـــات 
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ٕالنــسب بوجــود الــشبه الجــسماني واردا مــن حیــث هــي، وانمــا الخطــأ فــي الجهــد 
:البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك وبناء على ما سبق قرر ما یأتي

البـــصمة الوراثیـــة فـــي التحقیـــق ًلا مـــانع شـــرعا مـــن الاعتمـــاد علـــى: ًأولا
الجنــائي واعتبارهــا وســیلة إثبــات فــي الجــرائم التــي فیهــا حــد شــرعي ولا قــصاص 

وذلــك یحقــق العدالــة والأمــن للمجتمــع، ویــؤدي " ادرؤوا الحــدود بالــشبهات"لخبــر 
.إلى نیل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد من مقاصد الشریعة

الوراثیـــة فـــي مجـــال النـــسب لابـــد أن یحـــاط أن اســـتعمال البـــصمة : ًثانیـــا
ــــصوص والقواعــــد  ــــد أن تقــــدم الن ــــسریة، ولــــذلك لاب بمنتهــــى الحــــذر والحیطــــة ال

.الشرعیة على البصمة الوراثیة
ًلا یجوز شرعا الاعتماد على البـصمة الوراثیـة فـي نفـي النـسب ولا : ًثالثا

.یجوز تقدیمها على اللعان
ــا راثیــة بقــصد التأكــد مــن صــحة الأنــساب لا یجــوز اســتخدام البــصمة الو: ًرابع

الثابتة شرعا، ویجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن فـي 
.ًذلك المنع حمایة لأعراض الناس وصونا لأنسابهم

یجــوز الاعتمــاد علــى البــصمة الوراثیــة فــي مجــال إثبــات النــسب : ًخامــسا
.في الحالات الآتیة

ـــازع مـــن مجهـــ-١ ـــازع التـــي حـــالات التن ول النـــسب بمختلـــف صـــور التن
ذكرهــا الفقهــاء ســواء أكــان التنــازع علــى مجهــول النــسب بــسبب انتفــاء الأدلــة أو 

.تساویها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه
حالات الاشتباه في الموالید في المستشفیات ومراكز رعایـة الأطفـال -٢

.بونحوها وكذا الاشتباه في أطفال الأنابی
حـــالات ضـــیاع الأطفـــال واخـــتلاطهم بـــسبب الحـــوادث أو النـــوازل أو -٣

الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم یمكن التعرف على هویتها، أو 
.بقصد التحقق من هویات أسرى الحروب والمفقودین
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لا یجوز بیـع الجینـوم البـشري لجـنس، أو لـشعب، أو لفـرد، لأي : ًسادسا
تهـــا لأي جهـــة، لمـــا یترتـــب علـــى بیعهـــا أو هبتهـــا مـــن غـــرض كمـــا لا تجـــوز هب

.مفاسد
:یوصي المجمع بما یأتي: ًسابعا

أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخارجي بالبـصمة الوراثیـة إلا بطلـب -١
مـــن القـــضاء، وأن یكـــون فـــي مختبـــرات للجهـــات المختـــصة، وأن تمنـــع القطـــاع 

ب علـــى ذلـــك مـــن الخـــاص الهـــادف للـــربح مـــن مزاولـــة هـــذا الفحـــص لمـــا یتتـــر
.المخاطر الكبرى

تكـــوین لجنـــة خاصـــة بالبـــصمة الوراثیـــة فـــي كـــل دولـــة یـــشترك فیهـــا -٢
المختـــصون الـــشرعیون، والأطبـــاء والإداریـــون، وتكـــون مهمتهـــا الأشـــراف علـــى 

.نتائج البصمة الوراثیة، واعتماد نتائجها
أن توضع آلیة دقیقة لمنع الانتحـال والغـش أو منـع التلـوث وكـل مـا -٣

تعلــق بالجهــد البــشري فــي حقــل مختبــرات البــصمة الوراثیــة حتــى یكــون النتــائج ی
مطابقـــة للواقـــع، وأن یـــتم التأكـــد مـــن دقـــة المختبـــرات وأن تكـــون عـــدد المورثـــات 
الجینـــــات المـــــستعملة للفحـــــص بالقـــــدر الـــــذي یـــــراه المختـــــصون ضـــــروریا دفـــــع 

.  )١(للشك
المبحث الثالث عشر

أهم النتائج
االله تعــالى وتوفیقــه مــن هــذا المجهــود المتواضــع فــي هــذا وقــد توصــلت بفــضل

-:هذا البحث على عدة نتائج وأحكام فقهیة كثیرة من أهمها ما یأتي
أن البــــــصمة الوراثیــــــة البنیــــــة الجینیــــــة التفــــــصیلیة التــــــي تــــــدل عنــــــد ذوي : ًأولا

هـ ١٤٢٤انظر في ذلك مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السادس عشرة لسنة  ) (١
.وما بعدها٢٩١م ص ٢٠٠٣الموافق 
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الاختــصاص علــى هویــة كــل فــرد بعینــه، وهــي مــن الناحیــة العلمیــة، وســیلة لا تكــاد 
.لتحقق من الوالدیة البیولوجیة والتحقق من الشخصیةتخطئ في ا
أن الطرق الشرعیة لإثبات النسب خمـسة كمـا سـبق واتفـق العلمـاء : ًثانیا

علــى ثلاثــة منهــا، وهــي الفــراش والبینــة، والاســتلحاق، أمــا الطریــق الرابــع وهــي 
القیافــة فیهــا قــال جمهــور العلمــاء مــا عــدا الحنفیــة، أمــا الطریــق الخــامس، وهــي 

قرعــة فیهــا قــال بعــض العلمــاء مــن مختلــف المــذاهب حــسما للنــزاع عنــد تعــدد ال
.المدعین للنسب

أن الطریـــــق الـــــشرعي لنفـــــي النـــــسب هـــــو اللعـــــان فقـــــط بـــــشروطه : ًثالثـــــا
.المعتبرة

أن البصمة الوراثیة تعتبر طریقـا مـن طـرق إثبـات النـسب الـشرعي : ًرابعا
حـالات التـي یجـوز الحكـم فیهـا قیاسا أولویا على القیافة فیؤخـذ بهـا فـي جمیـع ال

بالقیافـة بعـد تــوفر الـشروط والــضوابط المعتبـرة فــي خبیـر البــصمة، وفـي معامــل 
.الفحص الوراثي
ًأنـــه لا یجـــوز نفـــي النـــسب الثابـــت شـــرعا عـــن طریـــق البـــصمة : ًخامـــسا

الوراثیـــة ولا غیرهـــا بـــأي وســـیلة مـــن الوســـائل ولكـــن یجـــوز الاســـتعانة بالبـــصمة 
القرائن التي قد تؤید الزوج في طلبه اللعان، أو قد تدل على الوراثیة كقرینة من 

.خلاف قوله، فربما دعته لعدوله عن اللعان
أن القــول بجــواز إحــلال البــصمة الوراثیــة محــل اللعــان فــي نفــي: ًسادســا

النسب قول باطـل ومـردود، لمـا فیـه مـن المـصادمة للنـصوص الـشرعیة الثابتـة، 
.ومخالفة لما أجمعت علیه الأمة

أن مجـــال العمـــل بالبـــصمة الوراثیـــة واســـع فـــي المجـــال الجنـــائي : ًســـابعا
.وٕاثبات النسب في حالاته المختلفة

أن القــــرآن الكــــریم بــــین فیــــه رب العــــزة الأســــس العلمیــــة للبــــصمة : ًثامنــــا
الوراثیــة ومــا یترتــب علیهــا مــن آیــات التــصویر والــشبه ومــا هــو مطــابق لبــصمة 
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فة بینت الأسس العلمیة للبـصمة الوراثیـة كمـا الجسد البشري وكذلك السنة الشری
.سبق من الأحادیث

أن جمیــــع الــــشبهة الــــواردة حــــول اســــتخدام البــــصمة الوراثیــــة قــــد : ًتاســــعا
.سقطت بالدلیل الشرعي

أنه لا یجوز اسـتخدام البـصمة الوراثیـة لغـرض التأكـد مـن صـحة : ًعاشرا
لزوجیـة وسـوء العلاقـات الأنساب الثابتة ، لما قد یترتب علیه مـن سـوء العـشرة ا

الاجتماعیة وغیر ذلك من مفاسد كثیـرة لیـست مـن الأخـلاق الإسـلامیة والعـشرة 
.بالمعروف

هذا وأسأل االله تعالى أن یلهمنا الصواب والرشاد إنه نعـم المـولى ونعـم 
.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین. النصیر

****
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فهرس المواضیع
لین وعدة مباحث قد قسمت هذا البحث إلى فص

.الفصل الأول ویشمل على عدة مباحث
ویشتمل على المقدمـة وتعریـف اللعـان والأدلـة علـى : المبحث الأول

.مشروعیة اللعان، وصورة اللعان
ٕفي شروط اللعان، وعنایة الإسلام بالنسب، وابطال : المبحث الثاني

.الإسلام للتبني
اللعان في الفرقة، وأثر أثر اللعان، وینقسم إلى أثر: المبحث الثالث
.اللعان في نفي النسب
فــــي آراء العلمــــاء فــــي نــــوع الفرقــــة التــــي تحــــصل بــــین : المبحــــث الرابــــع

.المتلاعنین هل هي طلاق أم فسخ؟
.أثر اللعان في نفي النسب: المبحث الخامس
فـي طـرق إثبـات النـسب فـي الإسـلام وینقـسم إلـى : المبحث السادس

.خمسة مطالب
فـــي الأول مـــن طـــرق إثبـــات النـــسب فـــي الـــشریعة :المطلـــب الأول
.الإسلامیة وهو الفراش
فـــي الطریقـــة الثانیـــة مـــن طـــرق إثبـــات النـــسب فـــي : المطلـــب الثـــاني

.الشریعة الإسلامیة وهي الاستلحاق
فــي الطریقـــة الثالثــة مـــن طــرق إثبـــات النــسب فـــي : المطلــب الثالـــث

.الشریعة الإسلامیة البینة
.ثبات النسب في الشریعة الإسلامیة القیافةمن طرق إ: المطلب الرابع

مــن طــرق إثبــات النــسب فــي الــشریعة الإســلامیة : المطلــب الخــامس
. القرعة

:الفصل الثاني وله عدة مباحث
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.في البصمة الوراثیة وتعریفها لغة وشرعا: المبحث الأول
.في نبذة علمیة عن البصمة الوراثیة: المبحث الثاني
.استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسبفي حكم: المبحث الثالث
.في حكم استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النسب: المبحث الرابع

.في مجالات العمل بالبصمة الوراثیة: المبحث الخامس
.شروط خبیر البصمة الوراثیة: المبحث السادس
فـــي الأســـس العلمیـــة للبـــصمة الوراثیـــة فـــي القـــرآن : المبحـــث الـــسابع

.م والسنة النبویة الشریفةالكری
.في منزلة البصمة الوراثیة من أدلة إثبات النسب: المبحث الثامن
فــي مــسائل لا یجــوز إثبــات النــسب فیهــا بالبــصمة : المبحــث التاســع

.الوراثیة
.في شبهة حول إثبات النسب بالبصمة الوراثیة: المبحث العاشر

اثیــة للتأكــد فــي حكــم اســتخدام البــصمة الور: المبحــث الحــادي عــشر
.من صحة النسب الثابت

قرار المجمع الفقهي برابطـة العـالم الإسـلامي : المبحث الثالث عشر
.بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها

في أهم نتائج البحث : المبحث الثالث عشر
وفهــــارس المواضــــیع، وفهــــارس المراجــــع ومجــــلات المجمــــع الفقهــــي 

.ات وبحوث في البصمة الوراثیةالإسلامي وقرارته والموسوع
****
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فهارس الكتب والمجلات والموسوعات العلمیة
القرآن الكریم: ًأولا
-المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن للأصـــفهاني-كتـــب التفـــسیر، أ-١

الجــامع لأحكــام القــرآن لابــن عبــد االله محمــد بــن أحمــد -ب. دار المعرفــة
.هـ١٤١٣هـ ط دار الكتب العلمیة بیروت، ٦٧١القرطبي م 
كتب الحدیث: ًثانیا

فــــتح البــــاري بــــشرح صــــحیح البخــــاري لابــــن حجــــر العــــسقلاني -١
هـ عن الطبعة التي حقق أصلها عبد العزیز بن عبـد االله بـن ٨٥٢-٧٧٣
ط دار الحدیث القاهرة، وطبعة دار البیان -ومحمد فؤاد عبد الباقي-باز

.القاهرة
لم بــن الحجــاج صــحیح مــسلم للإمــام الحــافظ أبــي الحــسین مــس-٢

.ط دار الحدیث-هـ٢٦١النیسابوري م 
صـــحیح الترمـــذي للإمـــام الحـــافظ أبـــي عیـــسى -ســـنن الترمـــذي-٣

ط دار إحیاء التـراث العربـي -هـ٢٧٩محمد بن عیسى بن سودة الترمذي 
.بیروت

ســـنن ابـــن ماجـــة للإمـــام الحـــافظ أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن یزیـــد -٤
.الكتاب العربي بیروتهـ ط دار٢٧٥الغزویني المتوفى سنة 

ـــــــن الأشـــــــعث -٥ ـــــــي داود ســـــــلیمان ب ـــــــو داود للحـــــــافظ أب ســـــــنن أب
.ط دار الجیل بیروت، ط دار الفكر-٢٧٥السجستاني حـ 

ســـنن النـــسائي للحـــافظ أبـــي عبـــد الـــرحمن بـــن شـــعیب النـــسائي -٦
.مطبعة البابي الحلبي-٣٠٣-٢١٤

الـــسنن الكبـــرى للحـــافظ أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن حـــسین بـــن علـــي -٧
.ط دار المعرفة بیروت-هـ٤٥٨البیهقي المتوفي سنة 
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ســــنن الــــدارقطني للإمــــام الحــــافظ علــــي بــــن عمــــر الــــدارقطني -٨
.م١٩٦٦ط دار المعرفة بیروت ٣٨٥المتوفى سنة 

إرواء العلیـــل فـــي تخـــریج أحادیـــث منـــار الـــسبیل لمحمـــد ناصـــر -٩
.الدین الألباني، إشراف محمد زهیر الشاوینشي

مام مالك للشیخ محمد بن عبد الباقي الزرقـاني شرح موطأ الإ-١٠
.ط مصطفى الحلبي-هـ ومعه الموطأ١٢٢المتوفي 

سـبل الـسلام بـشرح بلـوغ المــرام مـن جمـع أدلـة الأحكـام للــشیخ -١١
هــ ١٨٢الإمام محمد بن إسماعیل الأمیر الیمنـي الـصنعاني المتـوفي سـنة 

ط دار الحدیث-تحقیق إبراهیم عصر
شــرح منتقـى الأخیــار مـن أحادیــث سـید الأخیــار نیـل الأوطـار-١٢

هــ ط دار ١٢٥٥للإمام محمد بن علي بن محمـد الـشوكاني المتـوفي سـنة 
.الفكر

ــــار تــــألیف-١٣ ــــر أحمــــد بــــن محمــــد : شــــرح معــــاني الآث أبــــي جعف
.م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ط دار الكتب العلمیة -الطحاوي

كتب اللغة العربیة: ًثالثا
ن الفضل محمد بـن مكـرم بـن علـي لسان العرب لجمال الدین ب-١

.ط دار المعارف، ط دار صادر بیروت) هـ٧١١ت (بن منظور 
.المصباح المنیر للعلامة أحمد بن محمد المغربي القیومي-٢
ط الـــــدار -التعریفــــات لعلــــي بــــن محمـــــد بــــن علــــي الجرجــــاني-٣

.م١٩٧١التونسیة للنشر عام 
حمــد بــن یعقــوب القــاموس المحــیط للعلامــة الــشیخ مجــد الــدین م-٤

ط ثانیـــــة المكتبـــــة الحـــــسینیة بمـــــصر، والمكتبـــــة -الفیروزآبـــــادي الـــــشیرازي
.التجاریة الكبرى
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مطـــابع -المعجـــم الوســـیط تـــألیف إبـــراهیم أنـــیس وزملائـــه قطـــر-٥
.م غدارة إحیاء التراث الإسلامي بدولة قطر١٩٨٥قطر الوطنیة، 

ر مختـــار الـــصحاح للـــشیخ محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــاد-٦
-١٣٣٤الـــرازي رحمـــه االله الطبعـــة الخامـــسة بالمطبعـــة الأمیریـــة بالقـــاهرة 

.م١٩١٦
المذاهب الفقهیة: ًرابعا

المذهب الحنفي-أ
الاختیار للتعلیل المختار للموصلي ط دار الفكر-١
حاشیة ابن عابدین رد المحتار علـى الـدر المختـار شـرح تنـویر -٢

المطبعـــة الكبـــرى -ن عابـــدینالأبـــصار للعلامـــة محمـــد أمـــین الـــشهیر بـــاب
.هـ١٣٢٣الأمیریة ببولاق 

بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع لعــلاء الــدین أبــي بكــر بــن -٣
الطبعـة ١٩٨٢-هــ١٤٠٢بیروت دار الكتـاب العربـي -مسعود الكاسائي

.الثانیة
.الفتاوى الهندیة لمجموعة من العلماء ط دار الفكر-٤
محمــد بــن أحمــد السرخــسي المبــسوط لــشمس الأئمــة أبــي بكــر-٥

.بیروت، دار المعرفة
الجــوهرة النیــرة شــرح مختــصر القــدوري لأبــي بكــر ابــن علــي بــن -٦

.هـ المطبعة الخیریة٨٠٠محمد العبادي المتوفى سنة 
الهدایة شرح بدایة المبتدي لبرهان الدین بن علـي بـن أبـي بكـر -٧

الحلبــــي مكتبــــة ومطبعــــة مــــصطفى بــــابي -بــــن عبــــد الجلیــــل المرغینــــاني
.م١٩٦٦-هـ١٣٨٦
ط دار -البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لــزین الــدین بــن نجــیم-٨



-٩٥٤-

.المعرفة بیروت
فتح القدیر للإمام كمال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد المعـروف -٩

.هـ ط دار الفكر بیروت٦٨١بابن الهمام المتوفى سنة 
المذهب المالكي-ب
بـــــد االله محمـــــد شـــــرح الخرشـــــي علـــــي مختـــــصر خلیـــــل لأبـــــي ع-١
.ط دار صادر بیروت-الخرشي
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد -٢
.مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر-هـ٥٩٥-٥٢٠بن رشد 
الكـافي فـي فقـه أهـل المدینـة لیوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البــر -٣

القرطبي تحقیق محمد محمد 
.ى للإمام مالك بن أنس بن مالكالمدونة الكبر-٤
أســهل المــدارك شــرح إرشــاد الــسالك فــي فقــه الإمــام مالــك لأبــي -٥

.ط دار الفكر بیروت-بكر بن حسن الكشناوي
تبــصرة الحكــام فــي أصــول الأقــضیة ومنــاهج الإحكــام لإبــراهیم بــن -٦

.هـ١٣٠١المطبعة العامرة الشرقیة مصر عام -الإمام شمس الدین بن فرمون
كتب الفقه الشافعي-جـ
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج العلامـة محمـد -١

.ط دار إحیاء التراث العربي-الخطیب الشربیني
ط -المهذب في فقه الإمام الشافعي لإبراهیم بن علي الشیرازي-٢

.م١٩٥٩-هـ١٣٧٩دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت 
شــرف النـــووي تحقیــق عــادل عبـــد روضــة الطــالبین لیحیـــى بــن -٣

م ١٩٩٢-هـــــ١٤١٢ط دار الكتــــب العلمیــــة -الموجــــود، وعلــــي معــــوض
.الطبعة الأولى



-٩٥٥-

روضة القـضاة وطریـق النجـاة لأبـي القاسـم علـي بـن محمـد بـن -٤
بیـــروت مؤســـسة -أحمـــد الـــدجى الـــسمناني تحقیـــق صـــلاح الـــدین النـــاهي

.الرسالة، عمان، دار الفرقان
ــــي اخــــتلا-٥ ــــد الــــرحمن رحمــــة الأمــــة ف ــــن عب ف الأئمــــة لمحمــــد ب

الدمشقي العثماني الشافعي عني بطبعه عبد االله إبـراهیم الأنـصاري، قطـر 
.م١٩٨١-هـ١٤٠١مطابع قطر الوطنیة 

.ط الحلبي-الأم لمحمد بن إدریس الشافعي-٦
ط دار -المجموع بشرح المهذب للإمام یحیى بن شرف النووي-٧

. الفكر بیروت
لحنبليكتب المذهب ا-د
المغني لموفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بـن قدامـة ت -١

.ط دار المعرفة-هـ٦٢٠
.ط دار الغد-المغني والشرح الكبیر لابن قدامة-٢
الإقنـــاع فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل لـــشرف الـــدین موســـى -٣

المكتبـة -الحجاوي المقدسي تصحیح وتعلیق عبـد اللطیـف محمـد الـسبكي
.ریة الكبرى مصرالتجا

الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب الإمــام -٤
.أحمد بن حنبل لعلي بن سلیمان المرداوي

الكـافي فـي فقــه الإمـام أحمــد بـن حنبـل لعبــد االله بـن أحمــد بـن قدامــة -٥
.م الطبعة الثانیة١٩٧٩-هـ١٣٩٩المكتب الإسلامي بیروت -المقدسي
المنتهـــي لمحمـــد بـــن أحمـــد الفتـــوحي معونـــة أولـــي النهـــي شـــرح -٦

.عبد االله بن دهیش/ الحنبلي تحقیق د
.ط دار الفكر-الطرق الحكمیة لابن القیم الجوزیة-٧



-٩٥٦-

ـــشیخ منـــصور بـــن یـــونس -٨ ـــاع لل ـــى مـــتن الإقن ـــاع عل كـــشاف القن
.م١٩٤٧هـ ١٣٦٦البهوتي، القاهرة مطبعة أنصار السنة المحمدیة 

بـراهیم بـن محمـد بـن عبــد االله المبـدع علـى شـرع المقنـع تـألیف إ-٩
.ابن مفلح، بیروت المكتب الإسلامي

المقنع في فقه إمام الـسنة أحمـد بـن حنبـل تـألیف عبـد االله بـن -١٠
.أحمد بن قدامه المقدسي، القاهرة المطبعة السلفیة ومكتبتها

كتب الفقه الحدیثة والمعاصرة: ًخامسا
بـوة للـدكتور سـفیان البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في إثبات الن-١

العـسوني ضـمن ثبـت كامـل أعمـال نـدوة الوراثـة والهندسـة الوراثیـة والجیـوم 
ــــوم -البــــشري والعــــلاج الجینــــي رؤیــــة إســــلامیة، المنظمــــة الإســــلامیة للعل

.م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الطبیة الكویت 
بعــــض النظــــرات الفقهیــــة فــــي البــــصمة الوراثیــــة وتأثیرهــــا علــــى -٢

بحث مقـدم للمجمـع الفقهـي برابطـة -خصمةالنسب للدكتور محمد عابد با
.م١٩٩٩-هـ١٤١٩العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر عام 

البصمة الجینیة وأثرها في إثبات النسب للدكتور حسن الشاذلي -٣
ضــمن ثبــت كامــل أعمــال نــدوة الوراثــة والهندســة الوراثیــة والجیــوم البــشري 

.والعلاج الجیني رؤیة إسلامیة
ًالوراثیة وتأثیرها على النسب إثباتا أو نفیا للدكتور نجم البصمة -٤ ً

عبــد االله عبــد الواحــد بحــث مقــدم للمجمــع الفقهــي برابطــة العــالم الإســلامي 
.م١٩٩٩-هـ١٤١٩في دورته الخامسة عشر عام 

-الاستنـــساخ بـــین العلـــم والـــدین للـــدكتور عبـــد الهـــادي مـــصباح-٥
.م١٩٩٩-هـ١٤١٩ة بیروت الطبعة الثانیة الدار المصریة اللبنانی

ــــدكتورة صــــدیقة -٦ ــــوة لل ــــي اختبــــارات الأب ــــة ف ــــصمة الوراثی دور الب



-٩٥٧-

ـــة  ـــدوة الوراث ـــدكتور رزق النجـــار ثبـــت ضـــمن كامـــل أعمـــال ن العوضـــي وال
رؤیــــة إســــلامیة، -والهندســــة الوراثیــــة والجینــــوم البــــشري والعــــلاج الجینــــي

.م٢٠٠٠-هـ١٤٢١المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة الكویت 
دار البیــان -ثبــوت النــسب للــدكتور یاســین بــن ناصــر الخطیــب-٧

. م١٩٨٧-هـ١٤٠٧العربي جدة السعودیة الطبعة الأولى 
محاضــرات عــن البــصمات للــدكتور محمــد أحمــد البــار، وأحمــد -٨

.إبراهیم الشبانة، الریاض مطابع الأمن العام
-ملخــص أعمــال الحلقــة النقاشــیة حــول حجیــة البــصمة الوراثیــة-٩

.م٢٠٠٠المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 
شـــرح الأحكـــام الـــشرعیة فـــي الأحـــوال الشخـــصیة، لمحمـــد زیـــد -١٠

.م١٩٢٤هـ ١٣٤٢الأبیاني بك، طبعة رابعة سنة 
الأحوال الشخصیة فـي الـشریعة الإسـلامیة فقهـاء وقـضاء للـدكتور -١١

.ربيم ط دار الفكر الع١٩٧٦-١٣٩٦عبد العزیز عامر الطبعة الثانیة 
.الأحوال الشخصیة لمحمد أبو زهرة ط دار الحدیث-١٢
التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة للمستشار أحمد نـصر -١٣

.الجندي ط دار الكتب القانونیة المحلة الكبرى
مناقشات جلسة المجمع الفقهي عن البـصمة الوراثیـة وتأثیرهـا -١٤

ًعلى النسب إثباتا ونفیا في دورته الخامسة ع شر المنعقدة في شـهر رجـب ً
.م١٩٩٩-١٤١٩

مــوجز أعمــال النــدوة الفقهیــة الحادیــة عــشر الوراثــة والهندســة -١٥
الوراثیــــــة والجینــــــوم البــــــشري والعــــــلاج الجینــــــي رؤیــــــة إســــــلامیة المنظمــــــة 

.م٢٠٠٠الإسلامیة للعلوم الطبیة الكویت 
النظریــــة العامــــة لإثبــــات موجبــــات الحــــدود للــــدكتور عبــــد االله -١٦



-٩٥٨-

.م ط الأولى١٩٨١ان مؤسسة الرسالة بیروت الركب

البـــصمة الوراثیـــة ومجـــالات الاســـتفادة منهـــا لفـــضیلة الأســـتاذ -١٧

الدكتور نصر فرید واصل مفتي الجمهوریة السابق، مجلة المجمـع الفقهـي 

.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٥السنة الخامسة عشر ١٧الإسلامي العدد 

لــــدكتور وهبــــه البــــصمة الوراثیــــة ومجــــالات الاســــتفادة منهــــا ل-١٨

الزحیلــي أعمــال وبحــوث الــدورة الــسادسة عــشر للمجمــع الفقهــي الإســلامي 

.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢بمكة المكرمة 

بــصمة الجینــات ودورهــا فــي الإثبــات الجنــائي رؤیــة إســلامیة -١٩

للدكتور عارف علي عارف دار التجدید للطباعة والنشر والترجمـة مالیزیـا 

.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

الموســــــوعة الفقهیــــــة الــــــصادرة مــــــن وزارة الأوقــــــاف والــــــشئون -٢٠

.الإسلامیة طباعة دار السلال الكویت

البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها للـدكتور سـعد الـدین -٢١

ــــدورة الــــسادسة عــــشر المجمــــع الفقهــــي  مــــسعد هلالــــي أعمــــال وبحــــوث ال

.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الإسلامي بمكة المكرمة 
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ثیــة وأثرهــا علــى الأحكــام الفقهیــة للــدكتور خلیفــة البــصمة الورا-٢٢

علـــــي الكعبـــــي رســـــالة ماجـــــستیر منـــــشورة دار الجامعـــــة الجدیـــــدة للنـــــشر 

.م٢٠٠٤الإسكندریة 

البـــصمة الوراثیـــة مـــن منظـــور الفقـــه الإســـلامي للأســـتاذ علـــي -٢٣

، السنة ١٦محي الدین القرة داغي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد 

.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١٤

أبحـــاث اجتهادیــــة فـــي الفقــــه الطبـــي للــــدكتور محمـــد ســــلیمان -٢٤

.الأشقر بحث منشور

البیولوجیــــا الجنائیــــة والبــــصمة الوراثیــــة للأســــتاذ أحمــــد محمــــد -٢٥

، ١خلیــــل مجلــــة عجمــــان للعلــــوم والتكنولوجیــــا، جامعــــة عجمــــان، العــــدد 

.م٢٠٠١-هـ١٤٢١

د أمــین مجلــة عبــد الرشــید محمــ/ البــصمة الوراثیــة وحجیتهــا د-٢٦

.٦٢، ٦١العدل السعودیة ص 

اســتخدام البــصمة الوراثیــة فــي إثبــات النــسب للــدكتور الهــادي -٢٧

الحـــــسین الـــــشبیلي مجلـــــة المعیـــــار، جامعـــــة الأمیـــــر عبـــــد القـــــادر للعلـــــوم 



-٩٦٠-

.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٥الإسلامیة قسنطینة عدد

.ط دار الفكر-الفقهي الإسلامي وأدلته لوهبى الزحیلي-٢٨

صمة الوراثیة بحث للدكتور محمود نجا كلیة الطب جامعة الب-٢٩

.المنصورة

.أحكام الأسرة للدكتور محمد سلامة مدكور -٣٠

تم بحمد االله تعالى والحمد الله رب العالمین


